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3 © فَعلمَأَنهء لآ إِلّه إِلّا أَسّهُ )4 أ.د.عبداللّهشاكرالجنيدي 


0 عام هجري جديد!! 
11 هَدَى الله تجار الكلام 
جمعية أنصار السنة المحمدية 

المشرف العام 

د. عبد العظيم بدوي 

اللجنة العلمية 
جمال عبد الرحمن 
معاوية محمد هيكل 


يعيش كثير من الناس على الكلام: ويرد عليهم غيرهم 
أيضًا بكلام: ويقبضون على ذلك الأموال الطائلة: وقد 
يكون كلامهم طعنًا 4 برءاء» وفتاوى للسمعة والرياء. 
فلم ينفعوا الناس بعلم ولا يتربية: ولا ينصيحة ولا 
وقد ذكر الجاحظ قصة في عيَّنَةَ من هؤلاء أن رجلا 
من خراسان كان يأكل ب بعض المواضع إذ مر به عابر 
سبيل: فسلم عليه عابر السبيل؛ فرد الرجل السلام 


د. مرزوق محمد مرزوق سيلا قال: هَلُْم (تعال) عافاك الله فتوجه الرجل 
555 ه: فلما رآه صاحب الطعام مقبلاً قال له: مكاتك 

محمد عبد العزيز السيد 5 0 العجلة من الشيطان. قوقف الرجل: فقال 
إدازة التحرير | له الخراساني: ماذا تريد؟ قال عابر السبيل: أريد 


شارع قوئلة عابدين ‏ القاهرة 
ت 779718٠7‏ فاكس ١717:‏ 717 


المركز العام | 
8-1[ 1-5010 نخج1 رك ليخ ااا ااا الا 
هاتف عكل/اهه 5-71741ه64 41 


أن أتغذى. قال له: ولم ذاك؟ وكيف طمعتَ 2 هذا؟ 
ومن أباح لك مالي؟ قال الرجل: أوَليس قد دعوتني 
وقلت: هَلم؟ٍ قال: ويحك؛ لو عرفت أنك هكذا أحمق 
ما رددت عليك السلام؛ الأمر ببساطة هو أن أقول أناء 
هلم. فتجيب أنت: هنيئاً: فيكون كلام بكلام- فأما كلامُ 
بفعال؛ وقولٌ بأكل: فهذا ئيس من الإتصاف 


التحرير 


البريد الإلكتروني | 
11-011 1/1 1301© 1خ31:1] باه نتق 3/1 
رئيس التحريز | 
11 0 © -.آ 1خ 3/1 1301© 1/1 5 كم تزروى 
قسم التوزيع والاشتراكات | 
تا وم 
1100-11 لات 3151 1] المت 151141 


ققدم للعاردة الكريم كرقرةكاملة تحوي :1 مجلداً 
مج مجلد ات مجلة التوحيف حخ 85 ستتكاملة 
مطيع تقغرامانكجلرية قليوب:- مصر 
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افتتاحية العدد: # وداع واستقبال عام.. عبرٌ واستلهام: 


ئيس الت 
باب الفقه: د . حمدي طه 
باب التفسير: د . عيد العظيم بدوي 


باب الاقتصاد الإسلامي: د حسين حسين شحاتة 
ضوابط التعامل مع المخالف: د . أحمد متصورسبالك 
باب السنة: د. مرزوق محمد مرزوق 
دررالبحار: علي حشيش 
فقه المرأة المسلمة: د عزة محمد 
منبر الحرمين: العام الجديد وشهر الله المحرم: 
د عبد اللّه بن عبد الرحمن 
إعلام المسلمين والمسلمات بما جاء ‏ العقارب والحيات: 
المستشار أحمد السيد 
أهمية الدعاء ل حياة المسلم: معاوية محمد هيكل 
واحة التوحيد: علاء خضر 
دراسات شرعية: د. متوثي البراجيلي 
من الأحداث الهامة ف تاريخ الأمة: 
عبد الرزاق السيد عيد 
الثبات حتى الممات: عبده أحمد الأقرع 
الأخوة صفة نادرة ولزماتنا مغادرة:د ‏ عماد عيسى 


فقرال مشاعر: د. محمد إبراهيم الحمد 

الأسرة المسلمة: جمال عبد الرحمن 

نتحذير الداعية من القصص الواهية: علي حشيش 
قرائن اللغة والتقل والعقل: 


د محمد عبد العليم الدسوقي 
أم إسماعيل ونبع زمزم: د سعيد صوابي 
نظراتآ# كتاب الرسالة: محمد عبد العزيز 
تراجم أئمة الشقراءات: 3 أسامة صابر 
استراتيجيات إدارة الخلافات الزوجية: د ياسر لمعي 
فواهد وآداب بذ التعامل بين الشيوخ والشباب؛ 
د عبد الرحمن بن صالح 


ود ١‏ 
داكل مضر و: ٠اهول:ر]‏ ارج مصرشهاملةسحر لهجن . 
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ترسل القيمة بسويفت أو 
أوشيك على بنك فيصل الاسلامي فرع 


صق ايلا قرش : السعودية 5 
:ريالات ؛ الامارات " دراهم : الكويت 


الأردن 00 قلس: افَطره رياللات 0 


الاشتراك السنوي 


الحوالة الفورية على فاكس مجلة ٠‏ 
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الستة حساب رقم 150195 0 


ثمن النسخة 


مه هلشن:: المغرب دؤلار أمريكق 0 


عمان نصف ريال :عماني : امريكا 6<« 
دويكزانا: إونديا ديد . 1 


ىك 


6 10 ا 
لخد حجوة ميات دولج اه 
2 اد 2 12 ا 


اد م ل 2 ال 


ان خصيفة ‏ د عر لود ول 1 
اح كه عن ال اا اكه 
تم الحا اعمس لصم ا الرين 
ومن صجره افج ميل سراد 0 
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أقول- وبالله تعالى التوفيق-: 

وداع عام هجري مضى:ء واستقبال عام 
جديد؛ نستلهم منه العبّر والعظات» ربح 
فيه من ربح؛ وخسر فيه من خسر ودّعنا 
فيه من كان قريبًا منا يعيش بيننا ويشاركنا 
حياتناء بحلوّها ومُرّهء مما يجعلنا لذ 
يقظة وتأمل ونحن نودع عامًا رحل من بين 
أظهرنا سريعاء نودعه دما أودعنا فيه من 
أعمال؛ وحل بنا عام جديد» يستوجب على 
الأمة وهي تودع عامها: التوبة والاستغفار 
والندم على ما فرطنا فيه؛ والعمل الصالح 
والاستعداد ما بعد الموت: فالأيام والليالي 
خزائن؛ وإن طلوع الشمس كل يوم من 
مشرقهاء وغروبها من مغريهاء لدليل على 
سرعة الرحيل وعدم البقاء؛ وهكذا عمر 
الانسان: بل والحياة كلها مآلها إلى زوال؛ 
فسبحان الملك القدير؛ سبحانه لا يزول 
ملكه. 

البقية 9ف العمرنعمة: أنعم الله بها علينا 


اند --8 


ونحن توذع عاماء ونستقيل عامًا من 
جياتناء هد ترك ارد حص في أليتمل روا 
ل فها يرجا وقمًا مُنِيرا 0 :وهر الّذِى 
عَمَلَ أبن وهار ين ين أراء أل بكر ارا 
شمحكورا »(الفرقان:1 21 6 
ونحن نودع عامًا بكل مآسيه؛ ونستقيل 
عامًا نسأل الله سبحانه أن يكون عام 
خير وبركة وألفة ويقظة: نستقبل عامًا 
جديدًا من حياتنا نستلهم منه أن * 
الغمن يقي ,اهما 06 العاة فسحة 
للمراجعة والمحاسبة؛ فهذه نعمة أنعم الله 
بها علينا لنتأمل وتَتَعظ؛ ٠‏ فضي الحديث 
عَنْ طَلحَةَ بْن عُْبَيْدِ اللّهء أن رَجْلَيْن من 
بَلِيّ قدمًا عَلَىِ رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيّه 
وَسَلمَ كان إِسْلَامُهُمًا ‏ دي جْمِيعًا شَكَانَ أَحَدْهُمًا 
أشن اختهَادًا من الآخَسٍ فغزا المُجِتَهَدُ منْهُمًا 
فَاسْتُشْهَدَ د كُمَ مَكَتَ الْآخَر بَعْدَهُ سَنَه كم 
تود قََلَ طَلْحَاة: هَرََيْتُ بذ المَنَام بَيْنَا أنَا 
عند باب الْجَنّة إِذَا أنَا بها فَخَرّجَ خَاجٌ 
من الجنّ فَأَذنَ للّذي توي الآخرّ مِنْهُماء 
كم خَرَج هَآَدنَ للدي اسْتَّشهدَ؛ كم رَجَعَ 
إلَيّ. هَمَالَ: ازجع فَإِنكَ لم ين لك بَعْكُ؛ 
فاضبَحَ طَلْحَة يُحَدْتُ به النّاسٌ» دجبو 
ِدَِك هبََعَلك رَسُولَ الله صَلَى الله عََيْه 
وَسَلَموَحَدَكُوُالْحَديتَ فعَالَِمِن َي ذَلِكَ 
تَعْجَبُونَهٍ فَقَانُوا. يا رَسُولَ الله هَذَا كان 
أَشَدٌ ار جُلَيْنِ اجِتهَادًاء كُمَ اسْتُشَهدَ وَدَخَلَ 
هذا الآخيرٌ الْجِنَة قَبْلَهُو فَقَالَ رَسُولُ الله 
صَلّى الله عَلَيْه وَسَلُمَ َلَيْسِ قَد إمَكَتّ 
هَذَا بَعْدَهُ سَنَةَة قَانُوا: بَلَى. قَالَ -- 
رَمَضَانَ هَصَامٌ وَصَلّى كَذَا وَكَذًا امن سجد 
السّنَه قاو بَلَى شَالَ رَسُولَ ! الله ب 
الله عَنَيْه وَسَلم: «هَمَا بَيْتَهُمَا أَبْعَدُ مما بَيْنَ 
السَمَاءِ والأزض». (رواه ابن ماجه: ه191). 
فعلينا أن نغتنم فرصة البقاء على هذه 


05230-137/:-2163101560111120--7 


الدنيا وطول العمر مع الأعمال الصالحة 
لنفون.ببشارة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «ِخَيْرُكُم مُنْ طَالَ عُمَرْهُ وَحَسُنَ 

عمله» (رواه الترمذي: )و دَجِيَارَكُمْ 
أَطوَلكُمْ أَغْمَارًا وَأَحْسَئْكُمُْ أَغْمَاله (رواه 
أحمد: ١١‏ الا وإسناده حسن ). 
ينبغي عينا أن نستقبل عامًا جديدا 
نجدد فيه حياتناء ونغير ما بأنفسنا من 
عللٍ وخلل ونقص إلى ما هو أفضلء لنبداً 
عامتا بتوبة نصوح ثربٌ المبرية سبحاذي 
وهو يد عونا إليه بعويه «تُويُوا إلى الله 
تَوبَة نصوحًا سن رَيُكُمٍ أنْ يُكفر عنكم 
سَيتَاتَكُمْ وَيُدْخْلكُمٍ جنات تَجري مِنْ 
تحتها الأنهَار يوم ل يُخَزِي اللّهَ النّبِيّ 
وَالْدَيْنَ آَمَنُوا مَعَهُ نُورْهُمَ يَسْعَى بَيْنَ 
يديهم وَبأَنْمَانهمْ إِيَقُولُونَ إِرَيَنَا نَم لَنَا 
تُورّنًا وَاغْضَرْئَنَا نْكَ عَلَى كل شئء قديل 
(التحريم:1). 
وه الحديت الشريضء «إِنَّ الله عَرْوَجَلَ 
يَبْسُْطْ يَدَهُ بِاللَيْلٍ لِيَتُوبٌ مُسيءٍ النهَان 
وَيَنْسُط يَدهُ بِالثْمَارٍ لِيتوبٍ مُسِيء 5 
حَنَى تَطَلعَ السّمْسَ من مَغْرِيهًا. (رواه 
مسلم: 11704). 
فجل العلي القدير أرحم الراحمين: لتعلم 
أن كل عامل سيقدم على عمله: ولا يخرج 
من الدنيا حتى يرى آثار ما كسبت يداه 
وإنما الأعمال بالخواتيم: والليل والنهار 
مطية العمر؛ فأحسنوا السير عليهما إلى 
الحياة الآخرة. 

عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا 
ومع انقضاء عام.. واستقبال عام يليه 
نتذكر قول رسول ' الله صلى الله عليه 
وسلم: بأن الأمة ستتبع سنن من كان قبلها 
حذو القذة بالقذة: وحذو النعل بالنعل»؛ 
حتى لودخلوا جحرضب لدخلته الأمة. 
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ومن تأمل نصوص السنة يلحظ أن النبي 
صلى اللّه عليه وسلم كان يكره أن تتشبه 
الأمة بأعداء الله ويأمر بمخالفتهم: حتى 
إن اليهود أحسوا بهذا الأمر منه صلى الله 
عليه وسلم ؛ فقالوا: وما يُرِيدُ هَذَا الرّجُلْ َنْ 
يَدَعَ شَيْنًا من أمُرِنًا إل خَانَمَنَا. وكان ضلى 
الله عليه وسلم كثيرًا ما يقول: «خالفوا 
اليهود.. خالفوا المشركين: لا تشبهوا 
باليهود ولا بالتصارى». 
ولقد أخبر الله سبحانه أن عدة الشهور 
عنده اثنا عشرشهرًا :فال سبحانه وتعالى: 

:إن عبد لبون -عدك قو آئنا عَهيَ عَوجًا فى 
كنب أله وم حَلَقَ آلسَمَوتٍ وَالْأرْض نهآ 
انرص مزه » (التوبة:7): وجعل الطريق 
لمعرفة تهذه الشهور رؤية الهلال: فقال جل 
شأنه: يلتك عن الْأَجِلَة َل هنّ مَوَاقِيتٌ لئاس 
وََلْحَجَ ٠‏ (البقرة:149)؛ وجعلها مواقيت 
للناس جمعاء بلا تخصيص: لا فرق بين 
عرب وعجم؛ ذلك لأنها علامات محسوسة 
فقد دخل الشهر ال مستقبل» وانتهى الشهر 
الماضيء وبذلك عرفنا أن ابتداء التوقيت 
اليومي من غروب الشمس الا من زوالهاء 
لأن أول الشهر يدخل بغروب الشمس:؛ وأول 
الشهر هو أول الوقت: وهو الذي عليه مدار 
الأحكام الشرعية. 
ومن هذه القاغدة نعلم أن التبعية لأعداء 
الله ع هذا العصر قد شملت كثيرًا من:أمور 
حياتناء ومنها التوقيت والتواريخ: وما ذاك 
إلا صورة من صور الضعف والهوان الذي 
خيم على تفوس المسلمين 2 هذه الأزمان؛ 
بحيث أصبحوا مقودين بعد أن كانوا قادة: 
وأذلة بعد كانوا أعزة, كل ذلك بسيب ما 
اقترفته أيديهم من الذنوب. 

ضياع قضايا المسلمين وتهميشها 

إن عامًا جديذدًا يُقبل بعد انتهاء عام 
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حمل 2 طياته من أوجاع وآلام: وتفتيت 
وتقسيم لكل أجزاء الأمة وأوصالهاء وعلى 
رأسها القضية المنسية قضية الأمة؛ 
فلسطين والأقصى. وإن هذا الحق الضائع 
من أرض فلسطين وقدسه الجريح لا ينال 
بدون تضحية أو ثمن: ولا ينال بالضعف 
والتخاذل. وإثمبا بإعداد العٌدة: ومعالحة 
الأسباب التي أوضلتنا إلى الضعف 
والاستكانة؛ والعمل على إزالتها من قاموس 
مسيرة الأمة: واستجلاب الأسباب الجالبة 
للنصر والغلبة والعزة والتمكين؛ لأن قضايا 
الأمة العادلة: والحقوق المشروعة لا ثُنال 
بالأقلام والأفلام: ولا بالأعلام والاعلام؛ 
ولا بالأماني والأحلام: وإنما ثُنال بتغيير 
ما بالنفس من اعوجاج وانحراف» وإصلاح 
العقول والأفئدة: فالله سبحانه يقول: 
وإركت أله لا بير مَا بوم ع ييخ عير ما ينيم 
(الرعد؛١١).‏ ٍ 

إن ما و 0 
آحاد المسلمين وجماعتهم: واعتداء على 
كرامتهم ومقدسانهم: ليسي قرت 
وال محاصي» د ومآ سبكم من مس3 ما 
كسَبتَ يديك وََعَمُوا ع كدر (الشورى::1). 
ويسبب الجهل بأآحكام الدين وتعاليمه: 
والتبعية لأعداء الاسلام دون النظر 
للمعايير الشرعية 2# المحاكاة والمشابهة. 
فاختل عند أكثر المسلمين ميزان الولاء 
والبراء: وغابت معالمه, فزادوا الأمة 
فرقَة وتناحرًاء وأوقدوا بذلك نار العداوة 
والبغضاء!! فلا هم للإسلام نصرواء ول 
لأعدائه كسرواء بل أعانوا أعداءه على 
تمزيق شمله. وتفريق كلمته؛: وساعدوا 
على تمكين روح الانهزامية والشعور بالياس 
والقنوظ؛ مع أن المولى سبحانه يقول: ,رَلَا 
ها وكا خروا َه الوه ككف ثؤمدية. 


10530.73 :لاط 30هادرلا 


(آل عمران:175). 
فليس من الإسلام ما نحن 2 من جهل 
وتاخر وهوان؛ وليس منه ما يتسب إليه 
حتى ينال من مكانته: وما زُْمِيَ الاأسلام 
١‏ بالتهُم وشوجم صراحية إلا عندما تخاذل 
وتآمر عليه من ينسبون إليه. فكاتوا 
متغرين لاامبشريقن: بدلا من أن ييخلصوا 
لدينهم ولأمتهم وللناس أجمعين. ولو كان 
إيمانهم عن فهم واقتناع» لأنقذوا أنفسهم 
وأمتهم من متاهات التخيط والضياع: حتى 
صاروا ألعوبة بيد أعداتئهم الذين آنسوا 
منهم عدم الحركة والعمل للدين!! 
وإن ظلم الناس للناسء. وإعانة الظالم 
على ظلمه: والسير 2# ركابه لأمر يُنكره 
الاسلام: فالله سبحانه لا يحب الظالمين:» 
وحرم الظلم على نفسه؛:وحثنا ألا نتظالم: 
وبين لنا رسولنا صلى الله .عليه وسلم أن 
الظلم ظلمات يوم القيامة. 
أحوال المسلمين 2 زمن الغربة 
نستقبل عامًا هجريًا جديدًا نرجو فيه 
الخير لأمة الاسلام: فإنك ترى الأمة وقد 
توالت عليها النكبات» وأثقلتها الجراحات» 
وأقعدتها عن السير العثرات. وهانت على 
نفسها حتى نجرأ عليها من نتجرا. وتذاعت 
عليها الأمم كما تتداعى الأكلة على 
قصعتهاء 0 من قلف ولكنه الغثاء كفثاء 
السيل!0 
إنها الغرية التي ذكرها فين الرحمة صلق 
الله عليه وسلم 2 قوله: وبَدأ الإسلامُ 
غريبًا وَسَيَعْودُ كما بَّدَا غريبًا فَطوبَى 
للْعَرّيَاءِ “(رواه مسلم: 6 
ولئن ‏ كانت الغزبة “مقدامة للنهضة 
وجزءًا من قانون التغيير: ومحفرًا للهمم 
والارادات» إلا أن ذلك مشروطا بأن يقترن 
بالعمل الصالح البناء, المتفائل بالمستقبل؛ 


12111607 :لاط 20ه0آامرنا 


ع واو ؛ 


لا أن تتعامل مع هذه الغرية باعتيارها 
قدرًا محتومًا لا راد له ولا مغرّمنه 
توالي الأعوام عبر وعظات وتذكرة 
رحيل عام يخلف وراءه الكثير من الآلام: 
وكثيرا من الجراحات؛ و2 توالي الأعوام 
5 وتذكرة للمتقين: وي أفول الأزمنة 
ت للمتبصرين؛ والعاقل من جعل 
هذه الآيات سبيلا للتفكرء. وميدانا رحبًا 
للتبصر. 
ووضع التاريخ الهجري بداية. من. شهر 
الله المحرم إنما هو تاريخ اصطلح عليه 
صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لضبط 
استقلال ذاتية الأمة بتاريخ خاص بيميزها 
عن غيرها. ولكنه 4 الوقت ذاته حدث 
يتذكر به الانسان. وأنه إِيِذان بانقضاء 
الزمان. وذهاب الآجال: وزوال. الدنيا 
ونهاية الأعمار. ولكن لما زانت الغفلة على 
القلوب؛ وأثقل حب الدنيا كواهل التفوس 
ركن الناس لها وظنوا أنهم فيها خالدون 
فالناصح لنفسه من عرف حقيقة الدنياء 
ولم يركن إليهاء بل 'جعلها سبيلاً للفوز 


. بالنعيم المقيم 4 جنة رب العالمين. 


فليس الايمان بالتمنيء ولا بالتحلي. وإنما 
بالتوبة والندم على ما مضى من الذنوب: 
والأنابة إلى الله بإصلاح العمل ومراقبة 
النفس دوماء فَحَمَقوا أيها المسلمون الايمان 
والتوية فإنكم ب زمان الامكان والامهال. 
واعتبروا واعلموا أن كل ما هو آت قريب» 
وأن كل موجود زائل فَقِيدُء فابتدروا 
الأعمال قبل الزوال: وللات حين مندم. 
فاللهم إنا نسألك من الخير عاجله وآجله 
ما علمنا منه وما ثم نعلم: ونعوذ يك من 
الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما 
لم نعلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين. 


5000 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم:؛ وبعدُ: 

فقد تكلمنا ل الحلقات السابقة عن الأوقات 
المنهي عن الصلاة فيها؛ فذكرنا الأحاديث التي ورد 
النهي فيها عن أداء الصلاة # هذه الأوقات: ثم تكلمنا 
عن الحكمة من النهي عن الصلاة ل هذه الأوقات» ثم 
بينا أن هذه الأوقات اختلف العلماء فيها # موضعين: 
أحدهما: 2 عددهاء والثاني: # الصلوات التي يتعلق 
النتهي عن فعلها؛ ثم تكلمنا عن نوع الحكم المستفاد من 
النهي عن أداء الصلاة #ْ هذه الأوقات: ثم تكلمنا عن 
الصلاة المفروضة ؤ هذه الأوقات؛ ثم تكلمنا عن النهي 
عن الصلاة ع وقت الزوال؛ بعد صلاة الفجر وبعد 
صلاة العصر؛ فتكلمنا 

أولاً: عن تعلق النهي عن الصلاة بعد طلوع الفجر 
ويعد صلاة العصر؛ ونكمل 4 هذه الحلقة الحديث: 

ثانيّاء عن حكم الصلاة بعد طلوع الفجر وبعد 
صلاة العصر: 

اختلف أهل العلم # الصلاة بعد العصر وبعد 
الفجر؛ فذهب الجمهور إلى أنها مكروهة » وادعى 
النووي الاتفاق على ذلك؛ وتعقبه الحافظ بأنه 
قد حكى عن طائفة من السلف الاباحة مطلقًا وأن 
أحاديث النهي منسوخة:؛ فقال: وبه قال داود وغيره 
من أهل الظاهر وبذلك جزم ابن حزم: وقد اختلف 
القائلون بالكراهة؛ فذهب الشافعي إلى أنه يجوز من 
الصلاة#ْ هذين الوقتين ما له سبب» وذهب أبوحنيفة 
إلى كراهة التطوعات 4 هذين الوقتين مطلقًا. (نيل 
الأوطار: للشوكاني .)1١5/7‏ 

استثناء الصلاة بعد العصر: 

واستدل أصحاب هذا القول بما يلي: 

ما ثبت ذ حديث عائشة رضي الله عنها أنها 
قالت: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين 


21631156015136. 
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وعجر 7 د . حمدي طه 

بعد العصرعندي قط. (أخرجه مسلم: ١15‏ ). 

وجه الدلالة أن فعل النبي صلئ الله عليه وسلم 
يدل على الجواز: 

وأجيب عن هذا بأن فعل النبي صلى الله عليه 
وسلم للركعتين بعد العصر من خصائصه صلى الله 
عليه وسلم؛ فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى 
عن أشياء ويفعلها لأنها مما اختص به عن الأمة: فقد 
كان صلى الله عليه وسلم ينهى عن الوصال يْ الصوم 
ويواصل صلى اللّه عليه وسلم اليوم. (انظر: المبدع آذ 
شرح المقنع: لأبراهيم بن مغلح الحنبلي .)1١0/١‏ 

ومما يؤيد قضية الاختصاص ما روى أبو سلمة 
أنه سأل عائشة عن السجدتين اللتين كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر؛ فقال: 
كان يصليهما قبل العصر؛ ثم إنه شغل عنها أو نسيها 
فصلاهما بعد العصرء ثم أثبتها وكان إذا صلى صلاة 
أثبتها. (أخرجه مسلم: ه81). 

ومما ورد عن كريب: أن ابن عباس والمسور بن 
مخرمة وعبد الرحمن بن أزهر رضي الله عنهم أرسلوه 
إلى عائشة رضي الله عنهاء فقالوا: اقرأ عليها السلام 
منا جميعًا وسلها عن الركعتين بعد صلاة العصر وقل 
لها: أنا أخبرنا أنك تصلينهاء وقد بلغنا أن النبي صلى 
الله عليه وسلم نهى عنها؛ وقال ابن عباس : وكنت أضرب 
الناس مع عمربن الخطاب؛ فقال كريب: فد خلت على 
عائشة رضي الله عنها فبلغتها ما أرسلوني به فقالت: 
سل أم سلمة فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها فردوني 
إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة: فقالت 
أم سلمة رضي الله عنها: سمعت النبي صلى اللّه عليه 
وسلم ينهى عنها ثم رأيته يصليها حين صلى العصرء 
ثم دخل وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار 
فأرسلت إليه الجارية فقلت: قومي بجنبه قولي له 


تلاط 16230تزلنا 


0 
ما 


تقول لك أم سلمة 
يا رسول الله سمعتك 
تنهى عن هاتين وأراك 
؟ تصليهما؟: فإن أشار 
" بيده فاستاخري عنه 
: ففعلت الجارية: فأشار بيده 
55 فاستاخرت عنه؛ فلما انصرف 
قال: ديا بنت أبي أمية, سألت 
عن الركعتين بعد العصر وإنه 
أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني 
عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما 
هاتان». (أخرجه البخاري: 5/ا١١)-‏ 
واستدلوا بما ورد عن علي رضي الله عنه 
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد 
العصر إلا والشمس مرتفعة. (أخرجه أبوداود: :1١1/4‏ 
وصححه الألباني)- 
ووجه الدلالة أن النهي عن الصلاة بعد العصر 
متعلق بارتفاع الشمس؛ فدل على جواز الصلاة بعد 
العصرإذا كانت الشمس مرتفعة بال مفهوم. 
وأجيب عن هذا بأن الحديث يدل على جواز 
الصلاة بعد العصرإذا كانت الشمس مرتفعة با مفهوم 
والأحاديث الأخرى دلت على المنع بمنطوقهاء 
والمنطوق مقدم على المفهوم. 
واستد لوا أيضًا يما ورد عن عائشة رضي الله 
عنها أنها قنالت: دوهم عمر | إثما نهى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أن يُتحرى طلوع الشمس وغرويهاء. 
(أخرجه مسلم: 87). 
وجه الدلالة استدراك عائشة رضي الله عنها 
على عمررضي الله عنه النهي عن الصلاة بعد العصر 
وأن النهي متعلق بتحري الصلاة وقت طلوع الشمس 
وغروبها. 
وأجيب عن هذا بأن قول عائشة رضي الله عنها 
رد خبرعمر رضي الله عنه غير مقبول؛ لأنها لعلها 
فالت ذلك برأيهاء ولأن عمر رضي الله. عنه مثبت 
لروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم وثابت من 
طريق جماعة من الصحابة؛ فلا اختصاص له بالوهم 
وهم مثبتون وناقلون للزيادة: فروايتهم مقدمة: وعدم 
علم عائشة لا يستلزم العدم: فقد علم غيرها بما لا 
تعلم؛ وعلى القول بروايتها أن النبي صلى الله عليه 
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اللنفساغاسستطتاتتت 6 ص سم سمارت 


وسلم إنما تهئ أن يُتحرى طلوع الشمس وغرويها؛ فإن 
أكثرما فيه إثبات # هذين الوقتين والنهي عن العصر 
ثبت بالأحاديث الأخرئ. (نيل الأوطار: للشوكاني 
اله 

استثناء الصلاة يغد العضر: 

واستدل أصحاب هذا القول بما يأتي: 

عن يزيد بن الأسود قال: شهدت مع النبي صلى 

الله عليه وسلم حجته فصليت معه صلاة الصبح 2 
مسجد الخيفء فلما قضى صلاته انحرف: فإذا هو 
برجلين 4 أخرى القوم ولم يصلياء فقال: عليّ بهما: 
فجيء بهما ترعد فرائصهماء فقال: ما منعكما أن 
تصليا معناء فقالا: يا رسول الله: إنا كنا قد صلينا ي 
رحالناء قال: فلا تفعلا: إذا صليتما ل رحالكما ثم 
أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم: فإنها لكما نافلة. 
(رواه الخمسة إلا ابن ماجه))؛ وي لفظ لأبي داود: 
«إذا صلى أحدكم ْ رحله ثم أدرك الصلاة مع الأمام 
فليصلها معه فإنها له نافلة,. 

وجه الدلالة أن الحديث يدل على مشروعية 
الدخول مع الجماعة بنية التطوع لمن كان قد صلى 
تلك الصلاة؛ وإن كان الوقت وقت كراهة؛ فهذا تصريح 
بعدم الفرق بين وقت الكراهة وغيره بأن ذلك كان ذخ 
صلاة الصبح: فيكون هذا مخصصًا لعموم الأحاديث 
القاضية بكراهة الصلاة بعد الصبح. (انظر: نيل 
الأوطار للشوكاني .)11١7/7*‏ 

وأجيب عن هذا بأن هذا الخبر معارض بخبرالنهي 
عن النفل بعد الصبح والعصروهو مقدم لزيادة قوته؛ 
لأن المانع مقدم أويحمل على ما قبل النهي؛ جمعًا بين 
الأدلة. (انظره: فيض القدير للمناوي .)191/١‏ 

فال ابن الهمام: «الصارف للأمرمن الوجوب جعلها 
نافلة والجواب هو معارض يما تقدم من حديث النهي 
عن النفل بعد العصر والصبح: وهو مقدم لزيادة 
قوته؛ ولأن المانع مقدم أويحمل على ما قبل النهي ذ 
الأوقات المعلومة جمعًا بين الأدلة: وفيه حديث صريح 
أخرجه الدارقطني عن ابن عمر أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: «إذا صليي ف أهلك ثم أدركت فصلها 
إلا الفجر والمغرب». قال عبد الحق: تفرد برفعه سهل 
بن صالح الأنطاكي وكان ثقة: وإذا كان كذ لك فلا يضر 
وقف من وقفه لأن زيادة الثقة مقبولة فإذا ثبت هذا 
فا يخفى وجه تعليل إخراجه الفجر مما يلحق به 


213111601112073 :لاط دادرلا 


العصر. (مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لملا علي . 


القاري 159/4). 

واستدل أصحاب هذا القول أنه يجوز من الصلاة 
هذين الوقتين ما له سبب بما ورد عن أبي قتادة 
قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل 
أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين». 
(رواه الجماعة). ١‏ 

قال النووي: وفيه استحباب التحية ف أي 
وقت دخل وهو مذهبناء وبه قال جماعة وكرهها 
أبو حنيفة والأوزاعي والليث 2 وقت النهي؛ وأجاب 
أصحابنا أن النهي إنما هو عما لا سبب له؛ لأن النبي 
صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر ركعتين قضاء 
سنة الظهر فخص وقت النهي وصلى به ذات السبب 
ولم يترك التحية: ب حال من الأحوال؛ بل أمرالذي 
دخل المسجد يوم الجمعة وهو يخطب فجلس أن 


يقوم فيركع ركعتين مع أن الصلاة ْ حال الخطبة. 


ممنوع منها إلا التحية فلو كانت التحية تترك ف 
حال من الأحوال لتركت الآن لأنه قعد وهي مشروعة 
قبل القعود ولأنه كان يجهل حكمها. ولأن النبي صلى 
اللّه عليه وسلم قطع خطبته وكلمه وأمره أن يصلي 
التحية: فلولا شدة الاهتمام بالتحية ب جميع 
الأوقات لما اهتم عليه السلام هذا الاهتمام. (شرح 
مسلم 7١١5/5‏ ). 

وأجيب بأنه قد تعارض 2# المقام عمومات النهي 
عن الصلاة 4 أوقات مخصوصة من غير تفصيل 
والأمر للداخل بصلاة التحية من غير تفصيل 
فتخصيص أحد العمومين بالآخر تحكم: وكذلك 
ترجيح أحدهما على الآخر مع كون كل واحد منهما 
الصحيحين بطرق متعددة: ومع اشتمال كل واحد 
منهما على النهي أو النفي الذي 4 معناه. (انظر: نيل 
الأوطار للشوكاني 817/7). 

واستدل أصحاب القول بالكراهة مطلقًا بأحاديث 
النهي: حيث دلت على النهي عن الصلاة 2 هذه 
الأوقات: ومنها حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: «شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي 
عمر, أن التبي صلى اللّه عليه وسلم نهى عن الصلاة 
بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى 
تغرب». (رواه البخاري). 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول 
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الله صلى اللّه عليه وسلم 
عن صلاتين؛ بعد الفجر 
حتى تطلع الشمس؛ وبعد ‏ 0307| 
العصر حتى تغرب. (رواه 53075 
البخاري): 7 1 

وعن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه قال: سمعت 
رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم 
يقول: «لا صلاة بعد الصبح حتى 
ترتفع الشمس؛ ولا بعد العصر حتى 
تغيب الشمس». (رواه البيخاري )- 

قال ابن دقيق العيد # قوله صلى 
الله عليه وسلم: دلا صلاة»: صيغة النفي إذا 
دخلت لي ألفاظ الشارع على فعل كان الأولى 
حملها على نفي الفعل الشرعي لا الحسي لأنا لو 
حملناه على نفي الحسي لاحتجنا 4 تصحيحه إلى 
إضمار: والأصل عدمة: وإذا حملناه على الشرعي 
لم نحتج إلى إضمار؛ فهذا وجه الأولوية وعلى هذا 
فهو نفي بمعنى النهي والتقدير: لا تصلوا. (إحكام 
الأحكام شرح عمدة الأحكام .)181١/١‏ 

وأجيب عن هذا بأن الأحاديث القاضية بكراهة 
الصلاة بعد صلاة العصر والفجر عامة فما كان أخص 
منها مطلقًا كحديث يزيد ين الأسود واين عباس: 
وحديث علي المتقدم: وقضاء سنة الظهر بعد العصر 
وسنة الفجر بعده للأحاديث المتقدمة ي ذلك فلا 
شك أنها مخصصة لهذا العموم؛ وما كان بينه وبين 
أحاديث الباب عموم وخصوص من وجه كأحاديث 
نتحية ا مسجد: وأحاديث قضاء الفوائت: وقد تقد مت» 
والصلاة على الجنازة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: 
ديا علي: ثلاث لا تؤخرهاء الصلاة إذا أتت؛ والجنازة 
إذا حضرت...» الحديث أخرجه الترمذي: وصلاة 
الكسوف لقوله صلى الله عليه وسلم: «فإذا رأيتموها 
فافزعوا إلى الصلاة». والركعتين عقب الظهر لحديث 
أبي هريرة: وصلاة الاستخارة. وغير ذلك: فلا شك 
أنها أعم من أحاديث الباب من وجه؛ وأخص منها من 
وجه: وليس أحد العمومين أولى من الآخر بجعله 
خاصًالما ‏ ذلك من التحكيم والوقف هو المتعين حتى 
يقع الترجيح بأمر خارج. (نيل الأوطار؛ للشوكاني). 

وللحديث بقية إن شاء الله. 


01111230.071 31631116 :لاط 20ه6اترلنا 


00 0 0 


قال تعالى: < ألا َدَبرُونَ ألْقرءَات أمّ عل دل 5 
الم التثواطق اتتري يا اماق ام 1 هد 0 92 
لَهُمَ وأمك لهم (0©) كلك ينهم 9 لكيه أ 

سَمْليعُحكُمٌ فى بَقض لامر وَلمَهُ يصَلدُ ترا :7 (مسعقد: 


0“ 


0 - 


وَمَا تَصَمُنَتَهُ هذه الآية 0 ار م1 1م المدكور يذ الْآيَات إن كَانَّ الله 


الفريمة من التُوبيخ والإفكرر ْ 
كتَاب الله جَاءَ مُوَضّحَا إآيَاتَ أَحكِية - 0 4 5 ٠‏ الله عليه وسلم إلى ريه مِنْ 


كثيرّة: |. 35 مَزْ 3غ ]إل الهدف كان هَجْر قؤمه هَذَا الْصّرْآنَ كَمَا 
قن تعَاكى: , آد ف تدوأ إِذَا أبَدّاء (الكهض. /اه). !| قال تَعَانَى: , كال الرَسُول يرب إن 
لمان ولوكَانٌ مق عل عاط دنا ' وقال تعالكق:.« وَمَنَ طلم يسن كر َغَعَدُوأ هنذا لقان مهجوراء 
فيه أخْيِلمًا حدر 7 (النساء: 3 باق دو 2 عر عَنها ! إإِمَا من 5 (الفرقان: فر 5 596 
7 وقال تعاقى: ,كك 2 © المجرميت مسْيّمُونَ)» (السجدة: وَهَدْهِ الْآيَاتُ اكور تَدْلٌ 
لِك مرك ديكا انيو وإتركر |0571 أن كَدَبُوَ الْهَرْآنِ وَتَصَهُمَهُ 
الأب (ص:14). ' وَمَعْلُومُ 4 كُنَّمَنُتَم | ع وَالْعَمَلَ به أَمْرُنَا به 
وَفد 41 حَكل وَعَلا- | يَشْتَعْلْ بِتَدَبُرآ آَيَات هَذَا الْصَرْآنِ نه للْمُسْلمِينَ. 
المُعْرض عَنْهَدًَا الْصُرْآنِ ا العَظيم أي تَصَمُحَهَا وَتََهُمهَا' فتلا يتين الني نتن 
العَظيم ؤذآيّات كُثيرّق ١‏ ' | وَإذْوَاك مَعَانِيهَا وَالْعَمَّلِ بها الله عليه وسلم أَنَّ اتُشْتَغلِينَ 
قال تعَائَى: ١‏ رمن أَطْك مين | َإِنْهُ مُعْرض عَنْهَا غَيْرُمتَدّيْر إ بِدَّلكَ هُمْ خَيْرُ النّاسِ؛ فعَنْ 
| 


م مآ مه 


4 20 2 َهَا: فَيَسْتَحَقٌ الْانكَارَوَالتَوبِيحٌ | عُثْمَانَ بْنَ عَفَانَ رضي الله 


عته أنَّ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال رامن 
تَعَلمَ الصَرْآنَ وَعَلْمَهُ (صحيح 
البخاري 20077 وال تَعَالَى: 
«وَنَكنْ كُونُوا رَيَانِيَينَ يما 
كُنْثُمْ تُعَلْمُونَ الكتّابَ وَيِمَا 
كُنْتثُمْ كَدْرْسُونَ (آل عمران). 
(أضواء البيان /ا/ ىه "ولاه" ). 
فعلى المسلمين أن يقدروا 
القرآن الكريم حق قدره: 
وأن يتلوه حق تلاوته؛ وأن 
يهتموا به قراءة وفهما وعملا 
وتعليماء فإن ذلك عاصمهم 
من الضلال: كما فال تعالى: 
ا لبن ميو .إن 5 


ا من الس ونوا 006 
بعل مك 8 كَفْرنَ 
دا . 2 


د شيعا يز تقو 
عمران: ٠١-٠٠١‏ اي 

قَالَ فَتَادَة 4 هَذه الآيَه 
عَبَمَانِ بَينَانه كِتَابُ الله بن 
الله أما نبي الله فَقَدْ مَضَى 
وما كتَابٌ الله ل ف 
أَظهْرِكُمْ رَحْمَة مَنَّ الله وَنِعْمَة 6 
(جامع البيان 200 

عَنْ زَيْدِ نْن أَرْهَمَ شَالَ قَامَ 
فيا رَسُولَاللّه صلى الله عليه 
وسلم ذَاتٌ يَوْم خَطيبًاء ؛ فَحَمِدَ 
الله وَأخْنَى عَلَيْه كم شَالَ: دما 

بَعْدُ بَعْدُ أَيُهَا النّاسُ؛ إِنَمَا أنا بشز 
يُوشكٍُ أنْ يَأتيّني رَسُولُ رَبْي 
فَأجِيبهُ وَأَكََ تَارِكُ فِيكُمُ | 
اللي أوَنْهُمَاء كَتَابُ الله 
فيه فيه الْهُدَى التو شتمسكوا 


إِ 
ا 
ا 
| 
ا 


أ 


١ 


يحتاب الله تغالى وَحُدُوا ي4» 
فَحَت عَلَيْهِ وَرَهْبَ فيه م 
قَالٍّ: «وَآَهْلُ بَيْتي» أدَكَركُم الله 
أل بَيْتَي». (صحيح مسلم 
2064 
قال تعالى: دإِنَّ انّذِينَ 
ودر عَلَى أذْبَارِهُمْ من بَعْد 
تَبَيْنَ لَهُمْ الهُدَّى الشَيْطَانٌ 
: سَول نَم وال لفُم.. 
يقول اتعالى: «إِنَّ الْدِينَ 


ازْتَّدُوا عَلَى أَذيَارِهُمْ, أي 


رجعوا إلى ما كحَاكُوا عليه 
من الكفر وهم المنافقون؛ 
وصفوا فيما سلف بمرض 
القلوب وغيره من قبائح 
الأفعال « والأحوال «منْ بَعْدَ 
مَا تَبَيّنَ لَهُمْ الْهُدَى» بالدلائل 
الظاهرة والمعجزات القاهرة 
(إرشسادالعقل ‏ السليم: 
41/5)؛ «الشيْطَانُ سَوّلَ لَهُمْ 
وَأَمْلَى لهُمْء أي زيّن لهم سوء 
أعمالهم. كما لبق 2 فقوله 
تعالى: آَم نَكَنَ عَلَ بِيَْوَ ين 
َي كن دُيَنَ لَه سْوَءُ عَم را 
أَْردَمُ » (محمد: .)١4‏ 
واختلف القراء بذ قوله 
تعالى: «وَأمْلي لَهُمْ فقراته 
عَامَة شُرَاءِ الحجَازٍ وَالُكُوقَة 
بفتح/ الأنفٍ منها بمغنى: 
الشيَضَانُ سَوَنَ نَهُمْ وَاللّه 
َهْلَّى لَهُمْ أو وَأهْلَى الشَيْصَانُ 
لَهُم. أي مد لهم ب الامل. 
وَقِرَا مجاهد شيما ذكرَ عَنْهُ 
(وَأمْلِي) دب ص بِصْمْ الالفٍ وَإِرْسَالٍ 


يَفْعَلُ ذَنِكَ بِهُم.(جامع البيان: 
لك" 

وَالَعْنَى: الشَّيْطَانُ سَوَّلَ 
لهسم أي سهل لهم الكمُر 
وَالَعَاصيَ» وَزَيّتَ ذلك وَحََسَّتَهُ 
لهسم ولا جل وَعغلا- 
أملى لَهُمْ أي أَمْهّلَهُمْ إِمْهَالَ 
استذرّاج. 

وَكُوْنُ التّسْويلٍ منّ 
الشَيْصَانٍ وَالإمْهَالٍ مِنَ الله ققد 
تشهدذ لَهُمْ آيَتُ من كتّاب الله 
كَقَوْلِه تَعَائَىء ١‏ وإ ري لَهدَ 
آلَّيِطَنٌ أَعْسْلَهُمَ » (الأنضال: 
)2 2 تكاكى: « تَللَهُ عد 
0 مون مَلِكَ رين لم 
ليطن أمله مهو ولق اليزء 

م 5 » (التحل: 57): 

وَهَوْلِه فَعَانَى: ٠‏ مََالَ ألتَبِطَنُ 
2 2 الام إرك أله 2 0 
دك و 1:16 
يه يف0 إِلَى مر كبك 
من الآيّات. 


وَكَقَوْلِه تهائى:: « وَالَدِنَ 
كَدَبوا بحَايدَِا مَنَْتَدَرِجَهُم من 
1 - لون وَأْصل لَه 
إِّ كيَدى مَتِيِنٌ » (الأعرافه 
17 188): وَقَوْله 2 
دولا بحسي اذم بن كَعَرَوا امامل 
0 حَيْ نيج إشََا لي ٍِ 3 
إفماّ وَكُمَ عَدَابُُ مهي » (آل 
عمران: ١7,4‏ )2 وَفَوْلِه تَعَانَى: 
دقل من كانَ فى الصَّدلَدَ 3 71 
اسمن م » (مريم: 6 /17): وله 
0 اله 


ع ك2 2 


ل عم سج ار عر 


داهم مُبَليسَونَ : (الأنعام: 5 
وَقَوْله تعالى: كم بدلنا مَكَانَ 
السَيّنَّه الْحِسَنَة حَنَى ععة 
وَقَالُوا اقَنْ مس بَاءَنًا الضُرَّاءُ 
وَالسَرَّاءُ فَاخَدْنَاهُمْ بَغْتَدَوَهُمْ 
لا يَشْعُرُونَ, (الأعراف: 5 


ون مما 


وَقَوْله تعَالَى: , 
دم يود يلون (02 5 يعم 
يا 
وه ون وَالآيَاتَ بمثل' ذلك 
كثيرّة مَعْلُومَة (أَشََوَاءِ الييان 
(لا وام )). 

قال تعائى؛ .ذلك نمم 
قَالوا للَدينَ كَرهُوا ما نَل الله 
سَنْطيعْكُم ب بض الأمر واللّه 
يَعْلَمُسْرَارَهُمْ»» 

آي .ذلك التسويل 
والإملاء المقفضي إلى الْكَفْر 
يسيب أنَهُم يَغْني المنَافظينَ 
«قَِلُوا للذين كَرهُوا ما نَزْلَ 
الله » وهم الْيَهُودُ «سنطيغكم 
بَغض اللأمرء أئي كذ مُحَالَقَة 
محمد وَالتَضَاهْرِعَلَى 
عَدَاوَته وَالْشَعُودِ عَن الْجهَاد 
مَعَهُ وَتَوْهِينِ أفره. وَيُوَيدُ كَؤن 
الْقَائلِينَ المتَاقَينَ: وَانْكَارهِينَ 
اليَهُودَ؛ هَوْلُهُ تَعَانَى: اير إِلَ 
ليت َافمُوا ‏ يمَولونَ لإخوانهمٌ 
لدي كرو من أَهْلٍ الكتي لين 
رج ع حرجي معك ولا نرم 
في أَدًا أبدَا وإن مامز 06 
َأَنَّهُ َتبَدُ ِنَم لكو » (الحشر: 
1 

وَنَا كَانَ فَوْنَهُمْ المَذْكُورٍ 
للّذين كَرِهُوا مَا ل 5 
الله ا د 0 


و غيم 


ِسْرَارَهُمْ, أي والله َْلَمُإسرَاز 
هديْن الحزْبَين المتظاهرَيْن 
من - النْفَاقَ» عَلَى خلاف 

ه وَأَضْرٍ رَسوله؛ د 


يَحْمَى عَلَيْه ذَلِكَ وَلَا غَيْرْهُ مُنَ 
الأمُوركَلَهَا 

وَاِخْتَلَمَت اُْرَاء بذ قرَاءة 
ذَلك» فََرَاتة عَامُةٌ قَرَاءِ هل 
امَدِينَ وَالْبَصْرَة (أَسَرَارَهُمْ) 

بِمَتْحٍ الهمزة: ٠‏ جَمْعْ سن وَهَرَا 

دَنكعَامْةفَرَ اء الكوقة 
«إِسْرَارَهُمْ » بكر الهمزة 5: عَلَى 
أنَّهُ مَصْدَرٌ من أَسَرَرْتٌ إسْرَاوًا. 

هوا هَرَاءَتَانِ مَعْرُوهْتَان 
صحيحتنا المعنَى؛ فَبأيّتهما 
فَرَا الْمَارىٌ هَمُصيبٌ (انظر: 
جامع اثبيان(35/7): معالم 
اكتتزيل(50/١5١)):‏ الجامع 
لأحكام الشرآن (5١/0١ه؟١):‏ 
فتحالقديرللشوكاني 
(8//ا4)) 

“قال تعالى: .فكيف إِذَا 
تَوَهْتْهُمْ الشلائكة. يَحْرِبُوَنَ 
وُجُوهَهُمْ وََذْبَارَهُمْ, 

آي كَيَّفَ يكون حَالهُمُْ 
إذا جاءتهم اكلائكة لقَبْض 
أَرْوَاحَهمْ وَتعصّت الأزواخ آذ 
أَجِسَادهم, وَاسْتََخْرَجَتَها 
اقلائكة بالعنف والقهر 
ال كما قال سبحاته 
دم . 4 د ينود 
2 2 و 2 


. لْحَرِِقٍ » (الأنضال: :.)5٠‏ وقال 


4 


1 تَعَالَى: «وَلَوْتَرَى إذ الظَامُونَ 


غَمَوَات الَوْت واكلائكة 
بَاسطُو أَيُدِيهغ, أي بِالصَرْبِ 
«أَخْرِجوا أنْمْسَكُمَالَيَوْمُ 
تُجَرَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْثُمْ 
تَقُونُونَ على الله غَيْرَ الْحَقَ 
وَكُنُْمْ عَنْ آيَاتِه تَسْتَكْبِرُونَ, 
(الأنعام: 57). 

وَالاسْتشْهَامُ عَنْ حَالهِمَ 
مُسْتَعْمَلٌ مَعْنَى تَعُجِيب 
المخَاطَب .من أحالهم عند 
الؤَاة: وَهَذَا التَعُْجِيبُ مُؤْذْنُ 
بأثهَا خالةفظيعةغير 
مُعْتَادَة: إذْ د يُتَعَجَبُ إل من 
مير غير مغهود. وَالَسَيّاقُ 
يَدْلُ على الْفَطَاعَة (التحرير 
والتتوير(11/1١)).‏ 

وقد بين التبي صلى الله 
عليه وسلم حالهم هذه أروع 
بيان: عَنِ الْبَرَاءِ بْن عَازب قال 
خَرَجُنا َع ع النبي تخ يهم الله 
عليه وسلم 4 جَنَارَة رَجَلِ من 
الأَنْصَارِ فَانْتَهَيْنَا إلى القَبْر وَنَا 
يُنْحَدْ هَجَلَسَ رَسُوَلُ الله صلى 
الله عليه وسلم وَجَلْسْنَا حَوْنَهُ 
كَأنّ عَلى رُعُوسِنَا الطيْوَ وَفضى 
يده غود متك به 2 الأزض 
فَرَجِعَ وَسَهٍُ فَقَالَه دَاسْتَعِيدُوا 
يالله من عَذَاب الَبْرء. مر د تين 
أو كلدك كم قَاقَ «إِنّ ليد 
المؤْمنَ إِذا كان 2 اقطاع منّ 
الدُّنيًا وَِفَبَالَ من الآخَرَة 
نَزَلَ إلِيْه َمَلاَئكَة مَنَ السَّمَاءِ 
بيض الْوَجُوه كان وَجُومَهُمْ 
الشّمس.. الخ. 

وللحديث بقية إن شاء 
الله والحمد لله رب العالمين. 


؟ 


باب الاقتصاد الاسلامي 


للاقتصاد الإسلامي 


الحمد لله والصلاة والسلأم على رسول اللّه؛ وبعد: 
تناولنا ب العدد الماضي ذكر بعض معوقات 
التطبيق المعاضر للاقتصاد الاسلامي: وذكرنا منها 
الأمية الاقتصادية: ومن مسيّبات هذه الأمية 
الاقتصادية ما يلي: 

- الأمية الدينية وجهل المسلمين بالاسلام ويرون 
أنه دين عبادات ومناسك ولا علاقة له بحركة 
الحياة. 

- خلو مناهج التعليم ‏ معظم المراحل من علوم 
الاقتصاد الاسلامي والاهتمام بعلوم الاقتصاد 
الوضعي؛ ويطلق على ذلك سياسة التغريب. 

- سيطرة الثقافة الغربية على برامج الإعلام: 
ويكاد يكون خالياً من أي إشارة إلى الاقتصاد 
الإسلامي. 

- تأسيس البنيات والمؤسسات الاقتصادية والمالية 
والتقدية على المفاهيم والأسس الاقتصادية 
الوضعية والتي قد تتعارض بعضها مع ما يناظرها 
الاقتصاد الاسلامي. 

- يحكم المعاملات والأنشطة الاقتصادية قوانين 
وتوائح ونظم وضعية. 

- الافتراءات على الشريعة الاسلامية ومن محاورها 
فقه الاقتصاد الاسلامي. 


| إعداد 1[ د . حسين حسين شحاتة 
ومن الآثار السلبية للأمية 4 مجال الاقتصاد 
الإسلامي: 
- عدم موافقة بعض الحكومات العربية والإسلامية 
على إصدار قوانين أو قرارات لتطبيق الاقتصاد 
الإسلامي أو إنشاء مؤسسات له. 
- الانبهار بتنماذج الاقتصاد الوضعي ونقلها 
بسلبياتها إلى الدول العربية والإسلامية: وظهر ما 
يسمى الاقتصاد هو الاقتصاد فلا يوجد اقتصاد 
إسلامي وآخركافر. 
- هيمنة المؤسسات الاقتصادية العالمية على 
اقتصاديات الدول العربية والاسلامية. 
- انتشار العلمانية الاقتصادية وتقوية مغاهيمها 
وأسسها ونتجاهل ماي التراث الاقتصادي الإسلامي 
من مغاهيم وأسس. 
ويتطلب معالجة الأمية الاقتصادية الاسلامية ما 
يلي: 
- إعادة النظر فيما يدرس # مراحل التعليم 
وتطهيره مما يتعارض مع أحكام ومبادئ الشريعة 
الأسلامية بصفة عامة: والاهتمام بعلوم الاقتصاد 
الاسلامي ي الكليات والمعاهد.ذات العلاقة يا مال 
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والاقتصاد ونحو ذلك؛ وبلغة أخرى أسلمة علوم 
الاقتصاد الاسلامي 2 واقع الحياة: ١‏ 
- الاهتمام بالتبليغ والدعوة إلى مفاهيم وأسس 
الاقتصاد الاسلامي 24 وسائل الاعلام المختلفة 
حتى يمكن نشر ثقافته وتنمية الحس الاقتصادي 
اي 
- تنقية القوانين والقرارات والمراسيم والتعليمات 
الحكومية من كل ما يتعارض مع أحكام وميادئ 
الشريعة الاسلامية بصفة عامة والاقتصاد 
الإسلامي يصفة خاصة. 
- إنشاء المؤسسات والوخدات الاقتصادية الاسلامية 
لتساعد 4 تطبيق الاقتصاد الاسلامني. 

ثالثا: انتشار الفكر الاقتصادي العلماني 

الدول العربية والإسلامية. 

تقد واجه الفكرالاسلامي تحديات عديدة 
لاقصائه عن حَلَبَة الحياة: ومن بين هذه التحديات 
فصل الدأين عن الددولة باسم العلم تارة: وياسم 
المادية تارة أخرى: وباسم الدنيوية مرة أخرى... 
ويطلق على ذلك كله مصطاح العلمانية (بكسرالعين 
وتسكين اللام) وتعني إدارة شتون الحياة جميعا على 
غيرالدين. 
ومن المفاهيم العلماتية السائد3 2 هذا المقّاه: ” أعط 
ما لقيصر لقيصر وما لله لله“” الدين لله والوطن 
للجميع": ” فصل الحياة الزائلة عن الحياة الآخرة 
الباقية الخالدة” ولقد ساعد على انتشار هذه 
المفاهيم 2# الدول العربية والاسلامية الاستعمار 
الذي تسلط وهيمن على ثرواتها وخيراتهاء 
والحملات التبشيرية والمستشرقون وأصحاب القكر 
العقلاني والبعثات التعليمية إلى الجامعات الغربية. 
ولقد تسلل الفكر العلماني إلى كافة نواحي الحياة 
البلاد العربية والاسلامية ومنها؛ نظام الحكم: 
ونظام التعليم2 ونظام التربية:: ونظام الثقنافة 
ونظام الاقتصاد. ونظاغ المال: وتحو ذلك 
ولقد أخذ الفكر الغلماني 4# مجال الاقتصاد مناحي 
عديدة منها على سبيل المثال ما يلي: 
- النظام الربوي بكافة صوره وأشكاله ومؤسساته ‏ 


دول الخرب. 
- الفوائد المصرفية وفوائدل التوفير والاذ خاز وما 2 
حكم ذلك 


- نظم التأمين القائمة على الغرر والجهالة والربا ‏ 
- مسابقات الياتصيب والقماروهي من الميسر المحرم 
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- الضرائب الظالمة التي يطلق عليها المكوس. | 
ولما ظهرت بوادر تطبيق الاقتصاد الاسلامي: 
وقف أنصضار الفكر الاقتصادي العلماتي موقف 
التحدي والعقبة الكؤود يذ سبيل تطبيق مفاهيم 
وأسس الاقتصاد الاسلامي وبنياته الأساسية. 


بل التخطيط لضرب هذه المؤننسات من الداخل؛ 


والتعاون مع-الصهيونية والصليبية: وأسست 
منظمات وهيئات ومراكز لتوجيه الانتقادات 
والافتراءات على الاقتصاد الاسلامي: 

والسبيل لمواجهة تخديات الفكر الاقتصادي 
العلماني وصدوده عن تطبيق مفاهيم وأسس 
الاقتصاد الاسلامي ما يلي: 
- التأكيد بالأدلة القطعية الثابتة والدامغة على 
أن الإسلام دين شامل ومنهج حياة. وأن شريعته 
نجمع بين الثبات والمرونة: والأصالة والمعاصرة: وأنها 
صالحة لكل زمان ومكان. 
- تقديم قرائن قطعية الدلالة والثبوت من مصادر 
الشريعة الإسلامية (القرآن والسنة والاجماع) 
بآهم القواعد الكلية للاقتصاد الاسلامي. 
- عرض نماذج من استفادة الغرب من مفاهيم وأسس 
الاقتصاد الاسلامي ‏ صدرالدولة الاسلامية. 
- عرض نماذج تظبيقية للفاهيم وأسس الاقتصاد 
الاسلامي من التراث الاسلافي: 
- إبرازالحضارة الإسلامية 2 مجال الاقتصاد 
- عرض نظرة الاقتصاد الاسلامي إلى المشكلات 
الاقتصادية المعاضصرة: وتميزه عن الفظم 
الاقتصادية الوضعية 2# بيان المعالجات السليمة 
لها : 
- بيان أن سبب تأخر البلاد العربية والاسلامية ذخ 
مجال الاقتصاد يرجع إلى اتحرافهم عن تطبيق 
شرع الله . 
- تقديم نماذج تطبيقية سليمة معاصرة لمفاهيم 
وأسس الاقتصاد الاسلامي. 

رابعا: النماذج الخاطئة لتطبيق الاقتصاد الإسلامي: 

لقند حاول بعض رجال الأعمال والخركات الاسلامية 
تطبيق مفاهيم وأسس الاقتصاد الإسلامي لذ 
صورة كيانات ومنشآت وشركات: ولقد نجحت بعض 
هذه النماذج وأضبحت فدوة على الطريق يقتفى 
بأخرها ‏ مزيد من التطبيقات: ومنها على سبيل 
المثال المصرفية الاسلامية: وصناديق الاستثمار 
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الاسلامي: وصناديق الزكاة؛ وموسسات التأمين 
التكافلي؛ وعلى الوجه الآخرفشلت أوأفشلت بعض 
النماذج التي اعتبرها البعض قرينة إثبات ضد 
الاقتصاد الاسلامي ف مجال التطبيق. 

ومن النماذج التطبيقية السلبية للاقتصاد 
الإسلامي على سبيل المثال: 

- نماذج شركات توظيف الأموال # بعض البلاد 
العربية والإسلامية: والتي أفشلتها النظم الحاكمة 
بقصد الحرب ضد الاسلام. 

- نماذج بعض رجال الأعمال الذين تاجروا بالمفاهيم 
الاقتصادية الاسلامية ليغنموا من وراء ذلك أرباحاً 
بدون حق؛ وسولت لهم أنفسهم بأكل أموال الناس 
بالباطل. ١‏ 

- تماذج لتصفية بعض المصارف الاسلامية أو 
تعثرها بسبب أخطاء إدارتهاء أو بسبب الملخططات 
الصهيونية والصليبية لها كما حدث لبنك التقوى 
الإسلامي. 

- التدخل الأمني ‏ شئون بعض الكيانات 
الاقتصادية الإسلامية لأسباب سياسية وضريها من 
الداخل والخارج كنوع من أنواع الحرب على الإسلام 
بزعم محارية الإرهاب. , 

- الاتحراف عن الالتزام بضوابط ومعايير الاقتصاد 
الاسلامي: وظهور يعض التطبيقات الخاطنة مما 
سببت العديد من الشيهات حول بعض الكيانات 
الاقتصادية الاسلامية. 

وكان من آثارتلك السلبية ما يلي: 

- التشكيك 4 صلاحية تطبيق الاقتصاد الاسلامي 


2 عالمنا المعاصر. 
- تجنب إنشاء أي كيانات اقتصادية ذات مرجعية 
إسلامية بدليل فشل بعضها. 


- اتهام رجال الأعمال الذين يؤسسون كيانات 
اقتصادية إسلامية أنهم إرهابيون أو أنهم يموئون 
الارهاب. 
ومع وجود هذه السلبيات فإن هناك نمادج تطبيقية 
ناجحة:؛ ويجب على فقهاء وعلماء الأمة أن يضعوا 
الحلول العملية لعلاج هذه السلبيات: وكذلك 
دعم وتنمية الايجابيات:؛ ولاسيما أن معظم 
هذه السلبيات ناجمة عن أخطاء الانسان المنوط 
بالتطبيق. 
خامسا: الهيمنة العالمية الأمريكية والغربية 


على ثروات الأمة العربية والإسلامية. 
لقد استطاع الطواغيت يذ الدول الغربية وأمريكا 
بصفة خاصة من شن حروب شرسة على الدول 
العريية والإسلامية؛ تحت مظلة محارية الإرهاب» 
ومن بين مآرب هؤلاء الطواغيت السيطرة على 
التفط والمال والأسواق ونحو ذلكء فهي هيمنة 
اقتصادية؛ ويقوم هؤلاء الطواغيت بتجنيد بعض 
الحكام وكذلك بعض أفراد الشعوب من ال منافقين 
الذين 4 قلوبهم أمراض شتى لتنفيذ مخططاتهم 
لمحوأي أثر للشريعة الاسلامية. 
ومن التماذج العملية المعاصرة لمخططات الدول 
الكبرى والهيمنة على ثروات الدول العربية 
والإسلامية ولاسيما ع مجال الاقتصاد ما يلي: 
- نموذج ياكستان عندما خطى رئيسها السابق 
ضياء الحق بعض الخطوات نحو تطبيق الشريعة 
الاسلامية بصفة عامة 4 جميع نواحي الحياة 
ومنها الاقتصادية: وإنشاء المصارف الاسلامية: 
وإنشاء أقسام الاقتصاد الاسلامي ل الجامعات كانت 
التنتيجة هي اغتياله. 
- نموذج السودان الذي أعلن عن تطبيق الشريعة 
الاسلامية: وإنشاء المصارف الإسلامية وشركات 
التأمين الاسلامي ونحو ذلك. استطاع الطواغيت 
من شن الحروب عليه من كل .صوب؛ وما يحدث 2 
الجتوب ودارفورليس منا ببعيد. 
- نموذج ماليزيا التي تسعى جاهدة # تطبيق 
الشريعة الاإسلامية والاقتصاد الاسلامي وما حدث 
سوق الأوراق المالية فيها يبرز التدخل السافر 
اللصهيونية والصليبية العالمية ب ضرب اقتصادها. 
- نموذج العراق؛ ورغبة أمريكا ‏ المقام الأول 
السيطرة على التفط وا مال. 
- نموذج ضرب بنك التقوى ل جزر البهامس تم 
بمخطط صهيوني وصليبي حاقد . 
يتضح من النماذج السابقة أن الهيمنة العالمية 
الطاغية المستبدة تقف حجر عثرة 4 تطبيق 
الاقتصاد الاسلامي الذي من أهدافه أن تكون خيرات 
العرب والمسلمين للعرب والمسلمين: والواجب هو عدم 
الاستسلام بل الجهاد لتحرير اقتصاد الأمة: ولن 
يتحقق ذلك إلا من خلال التعاون والتكامل بين كافة 
أقطارائدول العربية والإسلامية. 
وللحديث بقية إن شاء الله والحمد لله رب العالمين. 
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ضوايظ التعا 


بسم الله؛ والحمد للّه؛ والضلاة ‏ واتقلارزج: على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: وبعك: أنيها 
القارئ الكريم: أسعد الله تعالى أوقاتكم يكل 
خيرء وجعل كل أيام السنة أعيادًا تمرغليكم 2 
شتى بقاع الأرض بخيز وفضل وسلام- 

فقد مرّبنا موقف عظيم وهو وقفة عرفات وما 
يلحق بهاء قبلها وبعدهاء ومن المعلوم والمقررأن _ذ 
مثل هذه الأحكام يكون ثمة أحكام خاضة بهذه 
الأيام: ومن المعلوم أيضًا أن هذه الأيام نخاصة 
يكثر الجدال بين الناس لا سيما والذين هم يف 
المتاسك. 

كنا نستغرب قديمًا لقول الله قعاثى: درلا جِدَالَ 
أَلْحَي » (البقرة: 1917): كيف يكون الانسان 2 
الحج ويُكثر من الجدال؟! 

إلى أن أنعم الله علينا بالحج فلمسنا بأنفسنا 
هذا الجدال لل هذه البقاع المباركة: وب هذه 
الأيام الطيبة. 

والسؤال القائم: من يحجسم هذا الجدال؟ 

ا وقفت مع هذا السؤال ف الوقت الذي ما زلنا 
نتحدث فيه عن الفكر الاسلامي ومساحته 
المسموح بها شرعًاء وقع اختيارنا على موضوع 
جديد نستهل به هذا العام الهجري الجديد؛ 
عسى أن يكون إضافة جديدة تلفكر الإسلامي 
ومساحته المشروعة 

وبالأخص لما رجعت ٠لنسؤان‏ السابق؛ وأردت أن 
أجيب عليه؛ بعد وقوفنا معه طويلاً؛ قَلتُ: ه 
بد من عقل ذا مرجعية أصيلة؛ وصاحب ديانة 
وورع أيضًا يستطيع أن يكون عنده الحل لهذا 
الجدال» ثم رجعت أفشكر ‏ صفات هذا العقل 
وكينونته. 


مل مع المخالف 


7 أ.د .أحمد منصور سبالك 


ولهذا وفع الاختيار على أن أنتحدث عن: 

العقول الفقهية ووظائفها 

من هذا الحديث نقف على أنواع هذه العقول؛ 
ووظيفة كل نوع منهاء وما العقل الذي يكون 
عنده حل الجدل # مسائل الحج؟ وما العقل 


الذي لا يستطيع ذلك9 
وكذلك الأمر لز باقي المسائل أيضًا التي تعرض 


فلا بد من التعرف على العقل؛: هذا لسهوئة 
الوصول إليه: وأبدأ ‏ هذه المقالة بمقدمة 
واجبة للتوضيح؛ لتكون بمثابة المقبلات ا يُذكر 
بعد ذلك. 

فاقول: 

فال ابن قدامة ‏ مقدمة روضته: «واعلم أن 
مدارك اليفقّين تنحصر بين الحدء والبرهان» 
كلمات جامعة مانعة فيها ما نريد؛ فا مدارك 
كلمة جمع مفردها مدرك؛ والمدارك هي الطرق 
والوسائل والآليات- وما 4 معنى هذه الألفشاظ- 
التي بها يُحصّل اليقين؛ واليقين يضل إليه الخرء 
عنيم قضطر التضين أن تصدى ما وصل الية: 
هذه الوسائل محصورة بين «الحد »» وهو بيان ما 
أريد أن أصل إليه: ل إثبات هذا الأمر. 

معنى هذا أن: ما يريد إدراكه المرء لا بد أن 
يعلمه حتى يصل إلى إدراكه والعلم به يقينَاء 
ومعلوم أن من آليات الادراك بل أعظمها قدرًا 
وأولها متزئة: العقل. 

والعقل: هو رباط الأمر وكلمته؛ تقول: عقلت 
الأمر؛ أي ريطته وكلمته ل ريطه. 

والعافقل: من يدرك ويميز بهذه الآئة التي أعطاه 
الله إياهاء 
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واختلف العلماء ِ مكان العقل # جسم الإنسان 
بين من قال إنه #4 الصدر ومن قال إنه # الرأس,» 
والأول أصح؛ لقولة تخالئ به الإمج» أفكر يُسِيرُوا في 
الْأيْضٍ 5 ون كم لوب يَعْقِلُوْنَ ببآاء (الحج: 147): 

وما جعل اللّه تعالى العقل هو مناط التكليفه: 
لم يجعل لرجل من قلبين 4 جوفه: فأعطى 
الله تعالى جل 24 علاه العقّل للإنسان ليكرمه 
على باقي المخلوقات: وجعله مناطًا للتكليف 
وأساسًا له ' 
ومما لا بد من ذكره هنا أن نعلم أن هذه العقول 
متفاوتة: فيمكن لعقل أن يدرك أمرًا لا يدركه 
العقّل الآخر؛ والعكس: ولهذا كان اللاختلاف فيه 
سند كوتية بين النامن. 

فإدراك العقول تتفاوت بين عقل وآخر؛ فالعقول 
ليست متساوية ع الفهم والادراك. 

طبيعي أن ما أدركه أنا لا تدركه أنت؛ والغكس: 
هذا يجعلنا نقربأن هناك مجموعة من العقول 
اختصها الله تعالى بعلم دون عقول أخرى. 
فمثلاً: هناك عقول اختصها الله تعالى بإدراك 
علم الطب. 

وهناك عقول اختصها اللّه تعالى بإدراك غلم 


الكيمياء. 
وهناك عقول اختصها بإدراك علم الفيزياء. 


. وهناك عقول اختصها الله تعالى بإدراك علوم 


0 


أخرى ولم يختص بها غيرها. 

أليس كذ لك؟ بلى. 

ولهذا قال الله تعالى 2# كتابه: ٠‏ مَتَدَنوَاً آَهْلّ لَ لدم 
كش لا مَآمرْنَء (النحل: 47). 

ولهذا ثُقَرَ بأن الله جعل عقول معينة اختصها 
بعلم دينه وفقهه وشريعته؛ ولم يختص بها 
غيرهم من العقول 

أذ قال الله تعالى: ١‏ مََوَكَا نَكَرَعِ نكل وَقَةٍ 
يَنْهُمَ طَآيِمَةٌ لِسَتَمَقَهُواْ في أَليِِنِ (التوية: ,)١97‏ 
فاختص الله تعالى جل شأنه جماعة وطائفة 
من المسلمين بإدراك هذا العلم وتعلمه وتعليمه 
لباقي الناس. 

ومن هنا وجب علينا بيان هذه العقول ووظيفة 
كل عقّل منها لندرك محل كل عقل أين يكون. 
وأبدأاً معك أيها القارئ الكريم 2# المرة القادمة 


5 ببيان أول هذه العقول ووظيفته. 


. أتركك 4 رعاية الله وأمنه: وقضك اللهم وسلم 


ويارك على نبينا محمد وآله وصحيه وسلم. 


عراء واجب 
بعد صراح مع المرض مرِّكمرور الرياح المتسارعة: فارق دنيانا أخ وصديقٌ عزيزٌ الدكتور/ يوسف 
محمود صالح؛ قرية التفتيش ال ملكي بأنشاص الرمل؛ شرقية. 
فاللهم اغضر له وارحمه ووسع له يي قيره: واجعل الفردوس الأعلى من الجنة مثواه؛ وبارك # ذريته 
وعوضنا عن فقده خيرًاء ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا لله وإنا إليه راجعون: والبقاء والدوام للّه. 
رئيس وفدير تخرير مجلة التوحيد وأسرة المجلة 


عراء واحب 
انتقل إلى رحمة الله بإذنه تعالى- الأخ حمدي السيد محمد عمر؛ رئيس جمعية أنصار 
الستة المحمدية: بقرية طناح بالمتصورة: غاللهم اغضر له وارحمه. ونتجاوزعن سيئاته: وأدخله 
الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين: والبقاء والدوام لله. 
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ا سعصسصسس واه 


0113230.71 13116 :لاط 230ه6ادزلنا 


الجمد لله:.والصلاة والسلام على رسول الله 
وآله وصحيةه: ومن والاه وبعد:. 1 
فقد تكلمنا 2 ختام عامنا الهجري عن عبادة 
بها تستقيم المعاملات وتستقر المجتمعات. الاوهى 
صفة العدل وقد اختصت مقالتنا يعنادة العدل 
بين الأبناءه وعولتا فيها غلى حديث سيدنا 
النعمان بن بشيزرضي الله عنهما!إذ هو العمدة 
الذي يبدأ به" الباحثون حين يتعرض أحدهم 
لبحث هذه المسألة: وقد تعرضنا له شهر ذي 
الحجة تخريجًا وبِيَانًا لمعناه العام: ثم بعض ما 
يُستفاد منه على سبيل الاجمال؛ وتتمة للفائدة 
تستكمل ما.ييسره الله عز وجل لنا من فوائدا 
أخرى؛ ولعلها مما يلامس واقع الناس اليوم. 
أولا: الحديث: 
عن النعمان بن بشير أن أباه أتى به رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم فقال: (إني نحلت ابتي هذا 
غلاماً كان لي: فقال رسول الله صلى الله عليه 
4]| وسلم: أكلّ ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: 98 
فقال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: "فارجعه": 
وك نفظ: (فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم ليُشهده على صدقتي» فقال: أفعلت هذا 
بولند ك كلهم؟ قال: لا؛ قال: اتقوا الله واعد ثوا بين 
أولادكم: فرجع أبي فردٌ تلك الصدقة) 
التخريج: الحديث 'متفق. عليهء وسبق 
تخريجه تفصيلاً 4 عدد ذي الحجة. 
وفيما يلي بعض ما يستفاد من الحديث فوق 
ما تقدم ذكره ب شهرنا الماضي: 
الفائدة الأولى: الشريعة دعوة للحياة 
ومناسية هذه الفائدة هو ما انتشر بين الثاس 
من خلافات # المعاملات لا سيما ف تقسيم 
التركات؛ لذا فإننا نذكر أن البشر لو تُركُوا 
للمشاعر والانفعالات ما استقامت كثير من أمور 
الحياة؛ وأن الاستجابة لشرع الله عز وجل هي 
استجابة لدعوة الحياة: كما قال تعالى: 0 اميا 
و اشر 13 ! ِمَاححِيكم 


ولسلموا ارسي أنه يحول بتر بورك الس وكليد 1 ليه 
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رت ) (الأنفال: 14): مهما عارض ظاهر 
الشرع تقّديرالعباد للأمور؛إذ رب العباد عالم بما 


خلق كما قال قعالى ( ألا يله سن َل وَعْوَ ييف أَخيَرْ 
) (الملك: :)١5‏ وهنا ضرب لنا الصحابة الكرام 
من النعمان وأمه وأبيه رضي الله عنهم أجمعين 
ضريوا لنا أروع الأمثلة وأعلاها 2 استجايتهم 
لأمر الله؛ إذ انتهوا حيث أمرهم رسول الله فور 


علمهم بالحكم: بل وبلغوا عنه للناس حينما روى 


التعمان هذا الحديث؛ فالحمد لله على نعمة 
الاسلام ورزقه لنا بأصحابه الكرام. 

الفائدة الثانية: حكم الرجوع ل الهبة كما 
رجع فيها والد التعمان: : 

وهنا يختلف الحكم العام للرجوع 2 الهبة 
عن رجنوع الوالد 4 هيته: 

أولأ: حكم الرجوع لي الهبة عمومًا 

اختلق الفقهاء # جواز رجوع الواهب إذا 
وهب لولده أو لأجنبي؛ وسبب اختلافهم 2# ذلك 
هو تعارض الأدلة الواردة 4# المسأئة من حيث 
الظاهر: واختلاف الفقهاء #4 تأويلهاء والجمع 
والتوفيق بيتهاء --_-_- هذه المسائل الفقهية 
بسضًا علميًا بيسره الله عزوجل ف أبواب الفقه 
من حيث عرض أدلة المختلفين ومناقشتها 
والترجيح بينهاء لكننا 4 باب السنة ولتمام 
الفائدة نخلص الى مختصر الفائدة الفقهية 
من الحديث؛ وهي كما قال جماهير العلماء أن 
الأصل ف الهبّة اللزوم: إلا 4 هبة الوالد لوئده: 
وتتسدع هذا الرأي إلى المالكيّة والشافعية 
والحنابلة والظاهرية؛ شريطة القبض # المنقول 
كا مكيل والموزون: (ينظر: الأم للشافعي (51/4): 
الكاي لابن قدامة (؟4594/17)): والمحلى لابن حزم 
الذكفنة4 

وذلك خلافا لما قاله الحنفية أنَّ الأضل 
الرجوع 4 الهبة إلا لمانع؛ إذ استد لال الحنفية 
ومن وافقهم بنوه على دئيل لا يصح أو إجماع 


يثبت 4 معارضة الأدلة الصحيحة وأصول . 
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الشريفة الثابتة: وكما قال شيخ الاسلام ابن 
تيمية: "الأضل ف العقود الرضاء ونتيجثها هوما 

أوجباه على أنفسهما بالتعاقد" ريصت الفتاوى: 
اروم ). 1 

فلا تترك الأحكام لقاصد الأفراد ؛ما ذلك 
من العبث: والشرع منَزَّهِ عن ذلك. 

ومن أدلة الجمهور على الذي اخترناه حديثا 
ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم جميعًا 
فعن ابن عباس أنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم 
فال: «مثل الذي يُرجع بذ صدقته كمثل الكلب 
يقيء ثم يعود 4 قينّه ؛فيأكله»؛ وعن ابن عباس 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «العائد 
هبته: كالعائد 4 قيئه ». (ينظر: فتح الباري 
شرح صحيح البخاري (//0؟1)؛ وصحيح مسلم 
بشرح النووي (071/5)- 

ثانيًاء أما ما يتعلق بهبة الوالد ؛ فالظاهر هو 
جوازرجوع الوالد ِ هبته لولده: 

وذلك ظاهر من حديث التعمان وما سبقه من 
زوايات مختلقة أن بشير والد النعمان رضي الله 
عنهما كان قد وهبه قبل ذلك شيئًا ثم عاد فيه 
وأظهر من ذلك: عن ابن عمر وابن عباس كذ لك 
رضي الله عنهم قال صلى الله عليه وسلم: "لا 
يحل للرجل أن يعطي عطية؛ ثم يرجع فيها؛ 
إلا الوالد فيما يعطي ولده؛ مُثل الذي يعطي 
العطية, ثم يرجع فيها؛ كمثل الكلب أكل حتى 
إذا شبع قاء؛ ثم عاد إلى قينه" (رواه الترمذدي 
وقال هذا حديث حسن صحيح: وصححه الشيخ 
الألباني رحمه اللّه). 

وهو مذهب الجمهور: مالك والشافعي وأحمد 
ل أظهر الروايات عنه. 

فال # (عارضة الأحوذي بشرح صحيح 
الترمدي 4 تعليقًا على الحديث: فال 
الشافعي: 5 يحل كن وهب هبة أن يَرجع فيهاء 
إلا الوالد: فله أن يرجع فيما أعطى ولده: واحتج 
بهذا الحديث” 


وشرط جواز رجوع الأب.# هبته ولده: 
ألا يتعلق بها حق للغيرء فتكون العين باقية ب 
ملك الولد ولم يترتب عليها التزامات: فلو أن 
الولد وهبها أو باعهاء أو عبد أعتقه: أوجارية 
أوتدهاء فإنه لا يملك إرجاعها؛ لأنها انتقلت من 


ملك الولد إلى ملك الغير. 
فائدة: العطية لا يثبت تملكها إلا بالقبض 


واستدئوا #خ صحة الهدية كاسن 
بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عتها, 
بأن أباها كان قد منحها جذاذ خمسين وسمّاء 
فلما لم تحزة. ومرض مرض الموت قال: (يا 
ابنتئ! والله لا أحد أعز علي فقرًا من بعدي 
متك؛ وله أحد أحب إليّ غنىّ من بعدي منك, 
وكنت قد نحلتك جذاذ خمسين وسَقًا ولوكنت 
حزتيه لللكتيه )؛ و رواية: (ولو كنت حرثتيه 
لللكتيه) فعلى رواية: (حزتيه) يكون الفرض 
جذاذ خمسين وسقا من تمرجاف بذاته: وعلى 
رواية: (حرثتيه) يكون قد منحها نخلاً يؤتي 
ثمرة مقدار خمسين وسمًاء وعلى كلا الحالتين 
لا لم تقبض ما منحته-سواء كان تمرًا موثقًا 
أونخلاً يأتي بهذا القدر من الأوسق- فإنها لا 
تملكه. ثم قال: (وهو الآن مال وارث؛ فاقتسموه 
أنت وأخواك وأختاك)): أي: أسماء وبنت أخرى 
من امرأة كان تزوجها بالمدينة» وكان يسكن 
معها ‏ السنح: قالت: (أي أختين يا أبي وليس 
لي إلا أخت واحدة؟ فال: ابنت زيد بن فلان» 
إنها حامل وأراها حامل. بأنثى)؛ فجاءت كما 
قال رضي الله عنه؛ فقالواء لو لم يشترط 
القبض ف الهدية والهبة لنفذت هبة أبي بكر 
لابنته عائشة:, وما لم تقبضها رجعت الهبة إلى 
مال الواهب: وأصبح مال وارث. 

هذا وقال بعضهم: الهبية تصح ويمقّع 
التمليك لها بمجرد العقد. وعند الحنابلة 
التفصيل بين المنقول من مكيل وموزون 
وحيوان؛ وبين الثابت من عقار وغيره. فقالوا: 
لا تثبت الهدية لف المنقولات إلا بالقبض؛ وما 


عداها تثبت بالتخلية. 

فائدة: وهنا تتبدى لنا مسأثة مما يلإامس 
الواقع؛ وهي: إذا زوج الرجل 2 حياته أحد 
أبنائه هل يوصي للصغير؟ 

فبعض الناس يزوج أولاده الكبار وله أولاد 
صغار فيوصي لهم بعد موته يمقدارالمهر. قال 
الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: 

"وهنا مسألة: لو كان لرجل عدة أبتاء 
منهم الذي بلغ سن الزواج فزوجه؛ ومنهم 
الصغيرء فهل يجوز لهذا الرجل أن يوصي 
بشيء من ماله يكون مهراً للأبناء الصغار؛ 
لأنه أعطى أبناءه الكبارة 

الجواب: لا يجوز للرجل إذا زوج أبناءه 
الكبار» أن يوصي بالمهر لأبنائه الصغار: ولكن 
يجب عليه إذا بلغ أحد من أبنائه سن الزواج: 
أن يزوجه كما زوج الأول؛ أما أن يوصي له بعد 
الموت: فإن هذا حزام, ودليل ذلك قولن النبي 
صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَّه (إن الله أعطى كل ذي 
حق حقه فلا وصية لوارث) (ينظر " مجموع 
فتاوى ابن عثيمين " )41١/18(‏ انتهى 

فلو مات الأب: فليس لباقي الأبناء الذين 
لم يزوجهم الأب ب حال حياته نصيب لذ 
التركة: إلا الميراث المقدر لهم شرعًا: وهذه 
نحتاج إلى الاذعان والرضى بشرع الحكيم 
الرحمن. 

و جاء ف " فتاوى اللجنة الدائمة- 
المجموعة الأولى " )777/1١7(‏ 2 سؤال قريب 
من هذا قالواء " يجب عليّك (أي على الأب) 
أن تزوج من احتاج إلى الزواج من أبنائك؛ إذا 
كان لا يقدر على الزواج من ماله: وأنت قادر 
على ذلك. وتقوم بتكاليف زواجه: ولا تدفع 
للأبناء المتزوجين والاين يقدرون على الزواج 
بأموالهم: مثل ما دفعت 2# تزويج هذا الابن 
المحتاج؛ لأن هذا يعتبر من الانفاق الواجب»: 
وليس هو من العطية التي ننجب فيها التسوية 


0 0 


0 


لذ 


ل 
_- 
اليم 


يا 


ا 
0 4 النتوحيد ” المحرم 144٠‏ ه - العدد 010 - السنة الثامنة والأربعون 
ع 


151630 51: 111 


بين الأولاد" انتهى- 

فائدة: صفة التسوية بين الأبناء 

هل يجب التسوية بين الابناء تسوية مطلقة 
أم يعطوا كما الميراث9 

الجواب: اختلفوا ‏ ذلك على قولين: جاء ب 
كتاب المغني لابن قدامة (كتاب الهبة والعطية. 
مسألة فاضل بين أبنائه 2 العطية ضص 755 ) قال: 
ولا خلاف بين أهل العلم 4 استحباب التسوية: 
وكراهة التفضيل. قال إبراهيم: كانوا يستحبون 
أن يسووا بينهم حتى ف القبّل. إذا ثبت هذاء 
فالتسوية المستحبة أن يقسم بينهم على حسب 
قسمة الله تعالى الميراث؛ فيجعل للذكرمثل حظ 
الأنثيين؛ وبهذا قال عطاء. وشريح: وإسحاق: 
ومحمد بين الحسن- قال شريح لرجل قسم مانه 
بين ولده: ارددهم إلى سهام الله تعالى وفرائضه 
وقال عطاء: ما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله 
تعالى. وقال أبو حنيفة: ومالك؛ والشافعي؛ وابن 
المبارك: تعطى الأنثى مثل ما يعطى الذكر: لأن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال لبشير بن سعد. " 
سَوَّبينهم' ‏ وعلل ذلك يقوله "أيسرك أن يستووا 
برك؟ قال: نعم. قال: هَسَوٌ بينهم". والبنت 
كالاين 2 استحقاق برهاء وكذلك 2 عطيتها. 
وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم: "سووا بين أولادكم 2 العطية: ولو 
كنت مؤثرًا لأحد لآثرت النساء على الرجال" 
رواه سعيد 2# "سننه" ولأنها عطية 2# الحياة: 
فاستوى فيها الذكر والأنثى: كالنفقة والكسوة. 

يقول ابن قدامة: ولنا أن الله تعالى قسم 
بينهم؛ فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين: وأولى ما 
اقتدى بقسمة الله ولأن العطية ف الحياة أحد 
حالي العطية: فيجعل للذكر منها مثل حظ 
الأنثيين: كحالة الموت. يعني الميراث 

(ويحقق ذلك) أن العطية استعجال لما يكون 
بعد الموت: فينبغي أن تكون على: حسبه: كما 
أن معجل الزكاة قبل وجوبها يؤديها على صفة 
أدائها بعد وجويهاء وكذثك الكفارات المعجلة: 


: من قبل أنهما 


ولأن الذكر أحوج من الأنثى 
إذا تزوجا جميعًا فالصداق والنفقة ونفقة 
الأولاد على الذكر؛ والأنثى لها ذلك؛: فكان أولى 
بالتفضيل: لزيادة حاجته: وقد قسم الله تغالى 


الميراث: ففضل الذكر مقرونا بهذا المعنى فتعلل 
به ويتعدى ذلك إلى العطية ف الحياة. 
قال: وحديث بشير قفضية 2 عين؛ وحكاية 
حال لا عموم لها؛ وإنما ثبت حكمها فيما ماثلها. 
ولا نعلم حال أولاد بشير؛ هل كان فيهم أنثى أو 
لا؟ ولعل التبي صلى اللّه عليه وسلم قد.علم 
أنه ليس 'له إلا ولد ذكرء .ثم تحمل التسوية 
على القسمة على كتاب الله تعالى. ويحتمل أنه 
أراد التسوية ي أصل العطاءء: لا 4 صفته؛ فإن 
القسمة لا تقتضي التسوية من كل وجه وكذلك 
الحديث الآخرء ودليل ذلك قول عطاء: ما كانوا 
يقسمون إلا على كتاب الله تعالى. وهذا خبرعن 
جميعهم: على أن الصحيح من خبر ابن عباس 
أنه مرسل. 
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: " يجب 
على الوالد العدل:بين أولاده ذكورهم وإناثهم 
حسب الميراث: ولا يجوز له أن يخص بعضهم 
بشيء دون البقية إلا برضى المحرومين إذا كانوا 
مرشدين: ولم يكن رضاهم عن خوف من أبيهم» 
بل عن نفس طيبة ليس ف ذلك تهديد ولا 
خوف من الوالك:؛ وعدم التفضيل بينهم أحسن 
بكل حال؛ وأطيب للقلوب: تقول النبي صلى اللّه 
عليه وسلم: (اتقوا الله واعدئوا بين أولادكم) 
متفق على صحته" انتهى- "فتاوى الشيخ ابن ياز" 
(دكراة). 
قلت: وكل هذا فيما يتعلق بالعطية غير 
المسببة» أما التي بسبب كمعونة ضرورية أو 
علاج مرض أو إنفاق على طالب علم فلا يقيد 
فيها الوالد بتسوية: فيعطي كلاً حسب حاجته 
حياة والده؛ فلا فرق ' ذلك بين ذكر وأتثى. 
واللّه أعلم. 
وذهذا القدركفاية: والحمد لله رب العالمين. 


47 «إن كنت صائمًا بعد شهر رمْصَانَ. هَصُمْ امْحَرّ فإنه شهرٌالله: فيه يومٌ تاب الله على قوم: ويتوبُ 
فيه على قوم آخرين». ٍ 
الحديث لا يصح؛ أخرجه الإمام أحمد ل «المستد» )١161/١(‏ (ح١77١)‏ والامام الترمذي ف «السنن, 
(1117/9)(ح11) من حديث عبد الرحمن بن إسحاق؛ عن النعمان بن سعد عن علي مرفوعًاء وعلته عبد 
الرحمن بن إسجاق. 

قال الإمام المي 4 «تهذيب الكمال» :)1717/44/1١1(‏ «عبد الرحمن بن إسحاق بن الحارث أبو شيبة 
الواسطي؛ ويقال الكوك: ابن أخت النعمان بن سعد الأنصاري؛ قال أبو طالب: عن أحمد بن حنيل: ليس 
بشيء. مُنكر الحديث. وقال أبو بكربن خزيمة: لا يُحتج بحديثه. وقال الامام البخاري: فيه نظر. وقال 
أبو حاتم: منكر الحديث لا يُحتج به. وقال الدوري عن ابن معين: ضعيف ليس بشيء. ونقل هذا الحافظ 
ابن حجر : التهذيب» (114/5): وأقره وزاد حيث نقل عن عبد الله بن أحمد عن أبيه قال: ليس بذاك, 
وهوالتي يدت عن التعمان بن سعد الحاديث مناكين: اه 

وقال الساجي: «كوغ أصله واسطي أحاديثه متاكين. اه 

فائدة: يغني عن هذا الحديث المنكر الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم ‏ «ضحيحد» (ح1177) من 
حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أَفْضَلُ الصيام بِعدَ رمضانَ؛ شهر الله المحرم: 
وأفضلٌ الصلاة بعد الفريضة صلاةٌ الليل». 

4- «كل شهر حرام تامٌ؛ ثلاثون يومًا وثلاثون ليلة». 

الحديث لا يصح؛ أخرجه الامام الحافظ ابن عدي يذ «الكامل» (7:4/4) )١11١794/177(‏ من حديث أبي 
بكرة مرفوعًا؛ وعلته عبد الرحمن بن إسحاق أبوشيبة الواسطي وهو منكر الحديث؛ ليس بشيء. لا يُحتج 
به؛ وقال الإمام البخاري: فيه نظرء كما بينا آنشًاء وهذا المصطاح عند البخاري له معناه؛ فقد بِيّنَ ذلك 
الحاقظ ابن كثير 4 «اختصار علوم الحديث» (ص88): «هناك اصطلاحات لأشخاص يتبغي التوقف 
عليها؛: من ذلك أن البخاري إذا قال # الرجل: سكتوا عنه. أو: فيه نظر. فإنه يكون ف أدنى المنازل وأردثها 
عنده ولكنه لطيف العبارة 4 التجريح فليّعلم ذلك اه 

فائدة: لبيان نكازة هذا الحديث: فقد أخرج الامام البخاري 4 رصحيحه: (ح4577) والامام مسلم بذ 
«ضحيحهء (151/4) من حديث أبي بكزة نفيع بن الحارث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الزمان ‏ 
قد استداركهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض:السنة اثنا عشرشهرًاء منها أزبعة حرم ثلاث متواليات؛ - 
ذوالقعدة: وذوالحجة: والمحرم؛ ورجب مُضرالذي بين جمادى وشعبان»: 

وقال تغالى: «يَسَانُونَكَ عَن الأهلّة قَلْ هي مَوَاقِيتُ للنّاس وَالْحَج» (البقرة:189). 


ولقد تبين من رؤيية الهلال للأشهرالحرم العام 1474ه أن شهررجب تسعةٌ وعشرون يوماء وشهرذي القعدة 
تسعة وعشرون يومّاء وبهذا يتبين نكارة هذا الحديث متنا وإسنادًا ‏ 

6- دقراءةٌ سورالقّلاقل أمانُ من الثّان. 

الحديث لا يصح: أورده الامام التخاوي ب «المقاصداء (ح759) ثم قال: دلا أعرفهء. اه. ونقل عنه القاري 
«الممنوع» (ح4١١):‏ دلا أصل له». اه. وسور القلاقل: التي تبدأ بقل: وهي أربعة: الكافرون والاخلاص 
والمعوذتان. : 
دمن قال: جَرّى الله عنا محمدًا بما هو أهله أتعبّ سبعينَ كاتبًا ألف صباح». 

الحديث لا يصح؛ أخرجه الإمام الحافظ الطبراني 2# «الأوسط» )16١/١(‏ (ح/717) من حديث اين عباس 
مرفوعًاء ثم قال:« لم يروهذا الحديث عن عكرمة إلا جعفضرين محمد ولا عن جعفرين محمد إلا معاوية 
بن صالح: تغرد به هانئ بن المتوكل»اه. ٠ ١‏ 

قلت وهانئ هذا هو علته: قال الامام الحافظ ابن حبان # «الضعفاء والمتروكين, (//41): «كان تداخل 
عليه المتاكيز: فكثرت المناكير ب روايتة: قلا يجوز الاحتجاج به بحال». اه. ونقله الامام الذهبي لذ 
دالميزان» (4158/5941/5): وأقره وذكر هذا الحديت من مناكيره. 

17 «القلبُ بيت الربٌ». 

الحديث لا يصع أورده الإمام علي القاري الهروي # «المصنوع 2 معرفة الحديث الموضوع» 2)7١17-(‏ 
وبين أقوال الأئمة: قال الزركشي وغيره: لا أصل له وقال ابن تيمية: «موضوعء». و «ذيل الموضوعات» 
للسيوطي قال: دهو كما قال». 

قلت: أورده شيخ الأسلام ابن تيمية # .مجموع الفتاوى: (1/5/18) وقال: ئيس هذا من كلام النبي صلى 
الله عليه وسلم: فإن القلب بيت الإيمان بالله ومعرفته ومحبته,. اه. 

ولذ لك أورده الامام الحافظ السخاوي ع «المقاصد» (ح75/) وقال: «ئيس له أصل لف ا مرفوع والقلب بيت 
الايمان بالله ومعرفته ومحبته». اه. 

فائدة: ولقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم # الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم ذا «صحيحه: 
(ح71674) من حديث أبي هريرة أن القلب بيت التقوى؛ حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: «التقوى 
هاهناء ويشيرٌإلى صدره ثلاث مرات.. اه. وقال تعالى: «ذَلك وَمَنْ يُعْظُمْ شَعَائْرَاللّه فَِنْهَا منْ تَصْوَى الْقَلُوب» 
(الحج: 11). 1 ؛ 
"- دما وسعئي أرضي ولا سمائي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن». 

الحديث لا يصح؛ أورده الغزالي ل «الاحياءء :)١4/1٠(‏ وقال الحافظ العراقي # «تخريج الاحياءء»: «لم 
أرله أصلاًء. اه. وسُئل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية فأجاب ‏ «مجموع الفتأوى» (717//16) فقال: «دهذا 
مذكور يذ الإسرائيليات: وليس له إسناد معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم». اه. وأورده الحافظ 
السخاوي # «المقاصد » (ح440) ناقلاً قول الحافظ العراقي: والامام ابن تيمية. 
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يسم الله. والحمد لله والصلاة والسلام على 
رسول اللّه صلى الله عليه وسلم؛ أما بعد:_ 
فقد شرعنا ل بيان الأاحكام المتعلقة بالنفاس» 


وذكرنا تعريف النفاس» ومدة التنغاسر “2 وهل 
كل وضع يثبت به النفاس أم لا؟ ونستكمل ما 


بدأناه بإذن الله تعالى: وأسأل الله تعالى أن 

زان حسناتنا ]| ؛ إنه 
سميع قريب مجيب الدعاء. 

أولا: حكم الدم الخارج قبل الولادة؛ 

إذا رأت المرأة دما قبل ولادتها فقّد اختلف 
الفقهاء هل يعتبر نفاسًا أم لا ؟ على قولين: 
القول الأول: لا يعتبر نفاسًاء وإليه ذهب 
الحنفية: والمالكية: والشافعية- البحر الرائق 
(71”» فتح القدير(187/1): منح الجليل 
86/1١‏ ١)ء‏ المجموع شرح المهذب ,)5١18/5(‏ 
الحاوي الكبير )178/١(‏ 
واستد لوا بأن التفاس هو الدم الخارج عقيب 
الولادة قلا يكون ما قبلها نفاسًا؛ لأنه يتنافى 
مع تعريف النفاس. 
وأيضًا لانسداد فم الرحم بالولد قيل الولادة 
فلا يخرج منه دم؛ وإنما يخرج دم النفشاس 
بخروج الولد لانفتاح فم الزحم حينئذ- البحر 
الرائق (١/79؟).‏ 
القول الثاني: ذهب الحتابلة إلى أن الدم إن 
خرج قبل الولادة بيومين أوثلاثة مصحوبًا 


وسور 2 د/عزة محمد رشاد (أم نميم ) 


بأمارات الولادة فهو نفاس» وإن خرج قبل ذلك 
فليس بنضاس- المغني لابن قدامة 2)١517/١(‏ 
الروض المريع (58) . 
واستدلوا على ذلك: :بأنه دم خرج بسيب 
الولادة فكان نفاساء كالخارج بعد الولادة: 
وإنما يعلم خروجه يسبب الولادة إذا كان 
قريبًا منها ويعلم ذلك برؤية أماراتها؛ من 
المخاض ونحوه 4 وقته: بخلاف ما إذا رات 
الدم من غير أمارات الولادة: فلا تترك له 
العبادة؛ لأن الظاهر أنه دم فساد. (ال مغني 
لابن قدامة: )1057/١‏ 

أقوال أهل العلم 2 المسالة؛: 
أولا: من قال بأنه لا يعد نفاسًا: 
جاء لي البحر الرائق :)7١11/١(‏ ودم الحامل 
استحاضة لانسداد غم الرحم بالولد فلا 
يخرج منه دم: ثم يخرج يخرروج الولد 
للانفتاح به. 
جاء 2 الشرح الكبير للدردير :)١75/١(‏ 
والتفاس دم أو صفرة أو كدرة خرج من القبل 
للولادة معها أوبعدها لا قبلها على الأرجح بل 
هو حيض. 
جاء ‏ المجموع شرح المهذب (518/5): فإن 
خرج قبل الولادة شئ لم يكن نفاسًاء وإن خرج 
بعد الولادة كان نفاساء 
جاء ل الحاوي الكبير :)458/١(‏ وإن رأت لذ 
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ولادتها دما فعلى ضربين: 

أحدهما: أن يبندئ بها مع الولادة. والثاني: أن 
يبتدئ بها قبل الوالادة: فإن بدأ يها الدم قبل 
الولادة فلا يخلو من أن يتصل يدم الولادة أم 
لا فإن لم يتصل إلى ما بعد الولادة: وانقطع 
قبلها لم يكن ذلك الدم نفاساء للا يختلف 
أصحابنا فيه؛ كان كالذي تراه ال مرأة من 
الدم على حملها هل يكون حيضا أم لا؟ على 
قوئين. أحدهما: قاله 4 القديم وهو مذهب 
أبي حنيفة يكون دم فساد: فلا يكون حيضًا. 
والقول الثاني: قاله ي الجديد: وهو مذهب 
مالك يكون حيضًا 

ثانيّاء من قال يأنه لا يُعَدّ نفاسًا إلا إذا خرج 
قبل الولادة بيومين أوثلاثشة مصحوبًا بأمارات 
الولادة: 

جاء له الكابك لابن قدامة (١/57١):فإن‏ خرج 
قبل الولادة بيومين: أو ثلاثة: فهو نفاس ؛ أن 
سبب خروجه الولادة: وإن خرج قبل ذ لك فهو 
دم فساد ؛ لأنه ئيس بنفاس: لبعذه من الولادة: 
ولا حيض؛ لأن الحامل لا نتحيض- 

قال ابن تيمية #4 مجموع الفتاوى :)١110/١19(‏ 
وما تراه من حين تشرع 4 الطلق فهو نضاس 
وحكم دم التفاس حكم دم الحيض 

الراجح: 

والذي يظهر لي بعد عرض أقوال الفقهاء 
وأدلتهم أن القول الراجح هو القول الثاني 
القائل بأن اندم الذي يخرج قبل الولادة 
بيومين أوثلاثة مصحويًا بآلام الولادة نفاس: 
وهو ما ذهب إليه الحنابلة وشيخ الاسلام: واللّه 
تعائى أعلم 

ثانيًاء إذا ولدت المرأة ولم تردم التفاس: 
اختلف الفقهاء #4 هذه المسأئة على قوكين: 
القول الأول: يجب عليها الغسل بالولادة وإن 
لم تر الدم: ويبطل صومها إن كاتت ضائمة: 
وهو قول أبي حتيفة وزفرء ومالك ف قول» 
والشافعية # أصح الوجهين؛ والحنابلة بذ 
رواية- تبيين الحقائق :)25/١(‏ الشرح الصغير 
(3575/1)): أسنى المطائت .)3514/1١(‏ المغني لابن 
قدامة (2)154/1 


واستدلوا على ذلك بما يأتي: 

-١‏ أن الولادة بلادم مظنة خروج الدم: فتعلق 
الحكم بهاء كما جعل النوم ناقضًا للوضوء لأنه 
مظنة خروج الحدث وإن تحقق عدم خروج 
شيء: وكتعلق الغسل بالتقاء الختاتين وإن لم 
يوجد الانزال- نهاية المحتاج (417/1): المغني 
لابن قدامة (751/1). 

-١‏ إذا وجب الغسل بخروج المني: الذي هو أصل 
الولد: فوجوبه بنضس الولد أولى- الوسيط ذ 


المذهب .)7//1١(‏ 
- ولأن الولادة لا تخلو ظاهرًا عن قليل دم- 
فتحالقدي ر(١2)1845/1‏ 


4- كما أن وجوب الغسل بتاء على إعطاء 
الصورة التنادرة حكم غالبهاء كما أن التفشاس 
تنفس الرحم وقد وجد- شرح مختصر خليل 
١1/هة؟١).‏ 
القول الثاني: لا يجب عليها الغسل: وهو 
فقول أبي يوسشفه ومالك ف رواية: والشافعية 
قول: والجنايلة 4 رواية- تبيين الحقائق 
:)85/١(‏ مواهب الجليل ٠0١4/١(‏ )2 نهاية 
المحتاج(١7/1١5١)/المغني‏ لابن قدامة(١/154١)2‏ 
واستد لوا يما يأتي: 
-١‏ أن الوجوب من الشرع: وإنما ورد الشرع 
بإيجاب الغسل على التفساء: وليست هذه 
نفساء ولا ب معناها؛ لأن النفساء يخرج متها 
دم يقتضي خروجه وجوب الغسل؛ ولم يوجد 
ذلك فيمن لم يخرج منها- المغني لابين قدامة 
(1/؟ه؟). 
"- أن اغتسالها لخروج الدم لا لخروج الولد: 
فلو اغتسلت لخروج الولد الا للدم لم يجَزها- 
شرح مختصر خليل :)1569/١(‏ 
أقوال أهل الغلم ل المسألة: 

أولاً: من قال بوجوب الغسل: 
جاء # البحر الرائق :)7519/١(‏ لو ولدت ولم تر 
دما لا تكون نفساء. ثم يجب الغسل عند أبي 
حنيفة احتياطًا؛ لأن الولادة للا تخلو ظاهرًا 
عن قليل دم. 
جاء ب تبيين الحقائق :)85/١(‏ لو ولدت ولم 
ترادمًا يجب عليها الغسل غند أبي حتيفة 
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وزفر وهو اختيار أبي علي الدقاق؛ لأن نفس 
خروج التنفس نفاس على ما تقدم 

جاء ل# أسنى المطالب :)54/١(‏ موجيه... 
خروج ولد ولو علقة ومضغة وبلا بلل؛ لأنه 
مني متعقد؛ ولأنه لا يخلو عن يلل غائيًاء 
فأقيم مقامه كالنوم مع الخارج: وتفطر به 
المرأة على اللأصح # التحقيق وغيره. 

جاء لخ المغنتي لابين قدامة :)١154/1١(‏ فأما 
الولادة إذا عريت عن دم فلا يجب فيها 
الغسل: ‏ ظاهر كلام الخرقي- وقال غيره: 
فيها وجهان؛ أحدهما يجب الغسل بها؛ لأنها 
مظنة للنفاس الموجبء ققنامت مقامه +2 
الإيجاب. كالتقاء الختانين؛ ولأنها يستبراً بها 
الرحم أشبهت الحيض- 

جاء 4 نهاية المحناج 7١7/١‏ )+ وكذا ولادة بلا 
بلل 4 الأصح لأنها لا تخلو عن بلل وإن كنا ل 
تنشاهده: ولأنه يجب بخروج الماء الدي يخلق 
منه الولد فبخروج الولد أولى- والثاني لا, 
لقوله- عليه الصلاة والسلام- «إنما الماء من 
الماء »- 

ثانيّاء من قال بعدم وجوب الغسل: 

جاء لي تبيين الحقائق :)85/١(‏ لو ولدت 
ولم تردما....عند أبي يوسف وهو رواية عن 
محمد لا غسل عليها لعدم الدم قال 2 المشيد 
هو الصحيح لكن يجب عليها الوضوء لخروج 
النجاسة مع الولد إذ لا يخلو عن رطوبة. 
الراجح: 

والذي أراه وأعتقد أنه الحق أن الأحوط أن 


تغتسل خروجًا من الخلاف؛ لأن الولادة مظنة , 


للنفاس الموجب للغسلء ولأن الغالب ف الولادة 
خروج دم ولو قليل مع المولود أو عَقبه: والله 
تعاتى أعلم 

ثالثًا: الولادة القيصري: 

إذا ولدت المرأة بعملية جراحية يما يسمى 
بالولادة القيصرية ولم تر دما قلا تكون 
نفساءء قتصوم وتصلي كساتر الطاهرات؛ فإن 
رأت الدم صارت نفساء وتمكث حتى تطهر. 
جاء 2 فتح القدير :)167/1١(‏ فإنها لو ولدت 
من قبل سُرتها بأن كان ببظنها جرح فانشقت 
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وخرج الولد منها تكون صاحبة جرح سائل لا 
نفساء وتنقضي به العدة وتصير الأمة أم ولد 
فك . 


رابعًا: يجوز للنفساء الاحرام بالحج والعمرة: 
بدئيل ما جاء يخ حديث جابر الطويل * 
مسلم «.... فوَلَدَتْ أسْمَاءً بِنْتُ عُمَيْس مُحَمدَ 
بْنَ أبي بَكْر فَارْسَدْتْ إلى رَسْولِ الْلّه صلى 
اللّه عليه وسلم كَيْفَ أَضْنَّعُة قَالَ: اغُتَسلِي 
وَاشتثفري بثؤب وَأَخرمِي..: صحيح مسلم 
(2)014 

والاستثفار: هو أن تشد # وسطها شيئًا وتآخذ 
خرقهة عريضة تجعلها محل الدم وتشد 
طرفيها من قدامها ومن ورائها # ذلك المشدود 
4 وسطها- شرح النووي (0/4 57 ). 

قال الخطابي 2# معالم الستن (194/9): 
وك قوله لأسماء وهي ففساء لم تتعل من 
نفاسها: اغتسلي واستثفري د ليل على أن من 
سنة المحرم الاغتسال: وَإن الحائض إذا أرادت 
الأحرام اغتسلت له كالطاهر. 

رابعًاء علامة الطهرمن النفاس: 

تطهر النفساء كما تطهر الحائض بأحد 
أمرين: ‏ 

الأول: القَصَّة البيضاء: وهي سائل أبيض 
شفاف يخرج من النساء ‏ ْآخر الحيض: يكون 
علامة على الطهر. 

الثاني: الجفاف التام: وذنك بأن قد خل المرأة 
قطنة أو خرقة 4 فرجهاء فتخرج بيضاء 
ليس فيها شيء من الدم لا صغرة ولا كدرة ولا 
غيرهما. 

جاء بك حاشية الصساوي على الشرح 
الصغير(١/4١7):‏ علامة الطهر أي انقطاع 
الحيض أمران: الجفضوف: أي خروج الخرقة 
خالية من أشرائدم وإن كانت مبتلة من رطوبة 
الفرج: والقصة: وهي ماء أبيضن كالمني أو 
الجيرالمبلول- والقّصّة أبلغ: أي أدل على براءة 
الرحم من الحيض: فمن اعتادتها أواعتادتهما 
معّاطظهرت بمجرد رؤيتها فلا تنتظر الجفوف 
وللحديث بقية إن شاء الله: والحمد لله رب 


العالمين. 
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إنَّ الحم لله نحمَده ونستعيثه ونستغضره: ونعودٌ بالله من شرور أتفسنا؛ وسيئات أعمالناء 
ه الله فلا مُضْلٌ له ومن يُضلل فلا هادي له؛ وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحدهٌ ل شريكٌ 


4 


اا ا عمج م 


سول فقَد ماد هرا عَظِيعًا ) (الأحزات: 7 .)1/1١‏ 


أما بعد فأوصيكم عبادَ الله ونضسي بتقوّي ووو 2 الشبخ د . عبد الله بن عبد الرحمن البعيجان 


الله جل وعلا ٍ السرٌوالتجو: !فو وصلة خطيب المسجد النبوي الشريف 

الله للأولين والآخرد ! 

أوقا الكتب من 1 أن 20 4 0 (المزعله 0 

(التساء: 11). أيها المسلمون؛ 

ثم اعلّمُوا رحمّكم الله أن الزمانَ سيار وقد قد دخَلتُم 3 عام جديد؛ بدايثه ,شهر 
أديَيرَ عامه واستدَارء وما مضىٍ فلن يعود, حرام ونهايثهٍ شهرٌ حرام. طبثم بذ غرته 


وكل لحظة تمر تزفك عبد الله إلي يوم وسائرأيامه؛ وبُورك لكم ل أوقاته وأزمانه. 
موعود, وشاهد ومشهود؛ وإلى شراق ولحود” 5 وشهرٌ محرّم من الأشهرا م التي قال 

فاغتنمُوا المَرصةٌ وحاسبوا أتفسّكم قبل ا 1 --9 
أن مسَيُعاء يوا 0 اللعرض الأكبر وإنما | 702 هرا فى كب أله يوم حَلَقَ اموت 


8 4 . من حاسَبت و ضَ نهآ دي ب 2 للكت لذن لهم 
يخف الحسابٌ يوم القيا 5 مة على من ١‏ 2 ع1 دم 
تفسَه ل الدقياء (100! لفيا !لشيس عن حبر جمدو ا الشتحط ) (التوبة: 0). 
عند أله هو يا 5 ظ قال الها رسول الله شل اللة صلية وسلم: 
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دن الزّمانَ قد استدارٌ كهيئته يوم خلقٌ 
الله السّماوات والأرض: السَّنَةٌ اثنا عشرّ 
شهراء منها أريعة خُرْمْ ثلاث مُتواليات: ذو 
القعدة) وذو الحجّة والمُحرّمُ حَبُ ممُضرَ 
الذي بَينَ جمادى وسُعبانَ»؛ متفق عليه. 
فحري بالمسلم أن يستقبلَ عامّه الجديد 
بطاعة الله عز وجل والانقياد لأوامره؛ 
والاستعداد ثلقاته: وأن يستشعر وييعرف 
للاشهوى المجَرّمة خَرمَتها وفضلها ومكانتها. 
وتلك طاعة يُلتمَسُ ثوابها؛ ويُحَدَرُ من 
عقابها. 
قال الحسِنُ البضرىي رحمه اللّه: إن الله 
افْتَّتَحَ السنة بشهر جرام؛ واخْتَتَمَها بشهر 
حرام فليس شهْرٌ 2 
الستة بعد شهر 
رمضان أعظم عند 
الله من ال مجرّم 
وكان يسوسي: "شهر 
الله الأصمٌ“": من 
شدّة تحريمه". 
عياد إللّه: 
وقد رَغْبَ الشارغ بذ 
صيام شهر المحرّم 
تطومًاء فاحرصوا 
على أن يكون لكم 
2 نصيب من 
فضله- 

فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: 
«أفضلٌ الصيام بعد رمضان: شهرز الله 
المُكَرّم. وأفضل الصلاة بعد الفريضة: صلاةٌ 
الليل» (رواه مسلم). 
ابه المسلمون: 
رجح كثيز من أهِل العلم أن شهرٌ مُحرَّم 
أفضل الأشهر الحرّم ولعظم مكانته 2 
نفوس الصحابة: استأَمُوا به تَقَويمٌ السنة 
الهجرية. 
ففي عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه: جِمَعَ الناس واستشارّهم: 


من أين يبدأ التاريخ؟ فقيل: يُبدأً من موند 
النبيّ صلى الله عليه وسلم؛ وقيل: : من 


بعتته؛ وقيل:من هجرقه وقيل: ا 


يُبدأ من الهجرة؛ لأنَّ الله فرق بها بين الحقّ 
والباطل؛ ولأنها هي التي كان فيها قَيامُ 
كيان مُسَتقَلٌ للمسلمين. 
أثم شاور عمرٌ الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم من أي شهر يبدؤون السنة: فقيل: 
من من رييغ الأول؛ لأنه الشهر الذي ققدم 
فيه التبّي صلى الله عليه وسلم مُهاجرًا 
ال المدينة, وقيل: من رمضان» ثم اتفق 
عمرٌ وعثمانُ وعليٌ رضي الله تعالى عتهم 
ا الدع بشهر الله 
رم وتلقت 
الامبة برها 
ذلك بالقبول؛ 
لأنه شهرٌ حرام 
ويلي ذي الحجّة 
شهر حرام؛ ويلي 
الشهرالذي 
بِابَعَ فيه النبيُ 
صلى الله عليه 
وسلهالأنصارٌ 
على الهجرة. 
فكان أولى الشهور 
بالأولوية. 
فرضي الله تعالى عن عُمر وعن كافة 
أصحاب النبي صلي الله عليه وسلم. 
ونسألٌ الله أن يمن على المسلمينَ بذ هذا 
العام الجديد بعر وتمكين؛ ؛ ونصر مُبين؛ وأن 
يو لف بين قلوبهم: ويجِمَّحَ كلمتهُم؛ ويوحد 
صفهم - 
عبد الله: 
لا للّهو خُلِقتَ ولا للّعب ولا للهَرّل.. وله 
للنوم وله تلطعام وله تلكسل. فبادر وبادر 
ودع تعنك العلل.. واغتنم الخرصة قيل 


فوات الأمّل» ونه تكن كمن تَعَاه الحادي: 
قَطَعْت شهورٌ العام لهوًا وغضلة 
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ولم تَحَتَرم فيما أتَيْتَ المحَرّمَا 
يي م حي 
ولا صمت شهرٌ الصؤم ضَومًا مُتَمَما 
ولا ذ ليّالي عشر ذي الحجّة الذي 
مضى كنْبّ قَوَامًا ولا كنت مُجْرمَا 
فهل لك أن تمخو الذنوبَ بعبرة 
وتبكي عليهًا حسرة وتَنَدُمًا 
وتستقبل العام الجديدَ بتوبة 
لعلك أ وشح ين ممتافت 


بعد أيام ,معدّودات : 
سديخل عليكم 
يومُعاشوراء. 
وهنو اليوم العاشز 
من مُحرّم. يوم عظيم: وفضله قديم:؛؛قد 
اختصّ بخصائصٌ تاريخية ودينيّة ؛.متها: 
مشزوعية صَيامه: فقد. كان نت الله 
موسى عليه الصّلاة والسلام مساية 
وكانتث قريش تصومه: فلما ققدم التبيُ 
صلى الله عليه وسلم المدينة وجَدَ اليهود 
يصومونه: فلما كان 2 العام القابل صامه 
وأمَرَ بصيامه؛ ثم فرض شهرٌ رمضَانَ ذلك 
العام فنسخ وجوبٌ صوخ عاشوراء: وبضي 
صومه مُستحيًا على الزاجح. 
فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدمَ 
رسول اللّه ضلى الله عليه :وسلم المداينة: 
فوجد اليهود يصومونَ يوم عاشوراء؛ 
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فَسُتلُوا عن ذلك فقالوا: هذا اليوم الذي 
أظهرٌ الله فية موسى وبني إسرائيل على 
فرعون: ٠‏ فنحن تنصؤومه تعظيمًا له فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أولى 
بموسى منهم. ؛ فصُومُوه» (متفقٌ عليه ). 
وحن ابن عباس رضي الله عنهما قال: “ما 
رأيت التبيّ سلى الله عليه وسلم يتحرّى 
صيام يوم فضّله غلى غيره: إلا هذا اليوم 
يوم عاشوراء؛ وَهنن١‏ الشه و" رعشن "شهر 
رمضان * (رواه البخاري). 1 
وذ “صحيح مسلم" أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: «صيامٌ يوم عرفة أحتسبُ 
على الله أن يُكفْرٌ السنة التي قبله والسنة 
التي بعده وصيامم 
يومعاشوراء 
أحتسبٌ على الله 
أن يُكفْرٌ الشقة 
التي قبله. 
وقد يلغ التبي 
صصلى الله 
عدية ومتتلطمم + 
آخر غَمْره أن 
اليهود يتَخذون 
عاشوراء عَِيدَاء 
فَهمٌ أن يصومَّ 
“التاسع والعاشر من 
العام المقبل؛ فحالت دونه المنيّة. 
فعنَ عبد الله بن عياس رضي اللّه عتهما 
قال: ”حين صامٌ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يوم عاشوراء: وأمر يصيامه. قالوا: 
يا رسول اللّه! إنه يوم تعظمه اليهود 
والنصارى؛ فقال رسول:اللّه صلى الله عليه 
وسبلم: دفإذا كان العام المقبل إن شاء الله 
ضُمَنا اليوم التاسع» يعني: وإلعاشر:: قال: 
فلم يأت العام المقبل حتى توي رسولٌ الله 
صلى الله عليه وسلم ” (رواه مسلم): 
فالأفضل عباد الله أن يُصام يوم فبله 
خلافا لليهود: ومن غلب فلا مُغْدِينَ على 
صيام اليوم العاشر. 
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ومن خضائص هذا اليوم: أنه يومٌ نجّى الله 
فيه موسى وأهله؛ وأهلك فرعون وقومه, 
ولهذا صامّه موسى وبنو إسرائيل شكرًا لله 
عر وجل؛ ثم صامه التبي صلى الله عليه 
وسلم شكرًا لله عر وجل 

فنسال الله أن يُوَفْقَنئا لصومه وأن 
ينصُرّ جنودنا 
ا مرابطين 2 
شغورناء كما 
نصرّ موسى 
عليه السلام 
على فرعون 
وقومه 2# يوم 
عاشوراء. ‏ 2 


فهنذاماخ 
هذا اليوم من 
الخصاتئتصص: 
وقد اتتخحل الوضاهُون شأنه وآمره 
مفتريات كثيرة: لم تصحّ عن النبي صلى 
الله عليه وسلم؛ ولا عن الصحاية الكرام, 
وعلى عبن أئمّة السلفاء فجعل بعص 
الناس يغلو فيه فيبتدع عبادات إلم تشوع 
ويتشيّث بأوهام وضلا لات لم يُوفق للخير 
4 ملابِسَاتها 
فلو كان يدري يوم عاشوراء 

ماكان يجري فيه من بلاء 
ما لاح فجره ولا استتارا 

ولا أضاءت شمسه نهارًا 

فَاتَّقُوا الله عناد “لله 2 أنفسكم وه 
ب به تبتدِغوا وله تحرّفوا, شريعة 
الله ؛ فقد فقد انتُمنثم وأنتم خيزامة أخرجّت 
للناس» ولخجدرتم وأنتم أمة وسَطاء ٠‏ وقد 
ترّكنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
مثل البيضاءء ليلها ونهارهًا ببواء: دومن 
أحدّثٌ 2 أمرنا ما ليس منه فهو ردٌ .» دومن 


عمل عنملا ليس عليه أمرنا فهو ردٌ ». 

والله لا يُتعبَّدُ إلا يما شرعَ على لسان نبيّه 
عليه الصلاة والسلام؛ وفيه كفاية: الزيادةٌ 
عليه إقراط وغلو وتنطع. والتقصير فيه 
تفريط وتسافل؛ وحسبّنا قول ريْتاء 20 


3 وأمدت 


2 يحمي 5 تَصِدتَ 
لكي الإسلم اديتا ( 
(الماقدة: )0 , 
قال حذيضة 
رضي الله تعالى 
عنه: “كل عيادة 
لم يتعبّدهاً 
أصحابٌ رسول 
الله صلى الله 
عليه 'وسلم فلا 
تعبَّدُوها ؛فإن 
الأول لم يدغ 
للأخرمقالا. 
انَفوا الله وخذوا 

طريق من كان 

قبلكم, قوالله لثن استفقمكم لقد سيقتم 

سَيِقًَا بعيدًا ؛ ولئن تركتمُوه يمينا وشمال: 

لقند ضللتم ضلدله بعيد“ 

فتسأل الله أن يررقَنا امتتشت بَالسنَة 
والسير على وفقهاء وأن يُجِنَبَنا البدع 
ويُعيدنا متهاء وأن يُجِنْبَنا طرائق الغلاة 
والجضاة: وأن يشرحَ صدورنا تلبحق؛ ويجِعَلتاً 
أهل وسطية واعتدالء إنه ولي ذلك والقادز 

عليه. 

اللهم أعزَّ الإسلام والمسلمين: وأذلٌ الشرك 

والمشركين: وانصر عبادَك الموحدين. 

واجعل اللهم هذا البلد آمنًا مُطمئنا وسائرٌ 

بلاد المسلمين. 

اللهم آمنا د أوطانتاء وأصلح أثمّتثا وولاة 

أمورنا. 

اللهم أصلح أحوال المسلمينء اللهم أصلح 

أحوال المسلمين 2 كل مكان. 


تآ ب تآ آذآ أ أ أ ١‏ 
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الحمد لله حمدًا لا ينفد؟ أفضل ما ينبغي أن 
يُحمّد. وصلى الله وسلم على نبيتنا محمد : وعلى 
أله وصحبه ومن تعبد: أما بعك: 

فقد استيقظت مصرء واستيقظ المصريون 
على نبأ هجوم الثعابين؛ والحيات على قرى منية 
السعيد» واتعطف»ء مركز المحموديةق محافظة 
البحيرة: وشبرا بخوم: مركز فقويسناء محافظة 
' المتوفية2 وميت إشناء مركز أجاء محافظة 
الدقهلية: مخلفة وراءها عدداً من القتلى: 
والمصابين: وسادت حالة من الهلع؛ والخوف جنبات 
هذه القري:؛ والقرى الأخرى مخاغة أن يلحقها ما 
لحق بهذه القري المنكوبة. 

وقد سارع المسئولون يمد يد العون للاهالي؛ 
ومساعدتهم. 2# القضاء على تلك الزواحض» 
وتوعيتهم بأساليب مكافحتهاء والقضاء عليهاء 
وبيان أسباب هذا الهجوم. 

وأمام خطورة هذه الحوادث؛ وما خلفته من 
آخثار مادية: ونفسية عميقة بأهائي تلك القري» 
فقند قمت بكتابة هذا البحث الذى يتتاول 
بالتفصيل كل ما يتعلق بالحيات: والعقارب»؛ من 
الناحية الشرعية: والعملية» والتاريخية: 

وقمت بفضل الله تعالى بالبحث عن كلمات 
الحية: والثعبان: والأفعى 4 القرآن الكريم؛ 
وأحاديث التبي صلى الله عليه وسلم؛ وراجعت 
قرابة ثلاث ةآلاف حديث تتعلق بهاء لاستخلاص 
الصحيح متهاء وترك السقيم2: ثم رتيتها 


| 


زه 8 : 
وأواننة زد لبة ١‏ 

ا حمل" * 
+ بد + 


ع2 المستشار/ أحمد السيد علي إبراهيم 


موضوعياء وعرجت على أقوال الفقهاء ب بعض 
المسائل المتعلقة بهاء وبينت أصل العداوة بينها 


وبين البشر, والأمر بقتلهاء والتحذير من ورود 


مآويهاء والحث على الأخذ بالأسباب الشرعية: 
والمادية للتحصين من لدغاتها.. إلخ ما جاء بتلك 
الوقفات الواردة بهذا البحث؛ الذى جمع شتات 
كل ما يتعلق بالحيات والثعابين # كتاب واحد ‏ 

وهدٍ من هذا البحث توعية التاس 
بخطورتها؛ وكيفية التعامل معها؛ والحرص على 
نتحصين التفس من لدغاتهاء لجهل كثير منهم» 
وغضلة آخرين بأحكامها ‏ 

الوقفة الأولى: سبب الكتابة 4 هذا الموضوع 

سبق وأن ذكرت أن السبب الأصلي للكتابة 
.ب هذا الموضوع هو ظاهرة مهاجمة الثعابين 
تقريتين مصريتين: مخلفة وراءها العديد من 
القتلى والمصابين: وكذا العدد الهائل للدغات 
#الثعابين تلبشر على مستوى العالم: والعدد المهول 
للوفيات والمصابين من جرائهاء والذى ورد بتقارير 
منظمة الصحة العالمية: ومتها ما ورد بموقعها 
على الشبكة العنكبوتية: بتاريخ ٠١‏ فبراير ه1١٠‏ 
تتحت عنوان «مضادات سموم الثعابين ٠‏ حيث 
جاء به الآتي:: على الرغم من أنّ العدد الحقيقي 
للدغات الثعابين يظل مجهولة: فإنَ التقديرات 
تشير إلى أن ه ملايين نسمة يتعرّضون:؛ كل عام: 


57 هه 
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نتلك اللدغات مما يؤدي إلى وقوع نحو ه "١,‏ مليون 
حالة تسمّم سنويا تؤدي لدغات الثعابين كل 
عام إلى وقنوع ما لا يقل عن ٠٠١٠٠١‏ حالة وفاة 
ونحو ثلاثة أضعاف ذلك من حالاث بت رالأطراف 
وغيرها من حالات العجزالدائمة. 

يمكن أن تتسبّب لدغات الثعابين السامة ف 
الاصابة بشيل اقد- يعيق التنضس» واضطرابات 
نزفية يمكنها أن تؤدي .إلى نزف مميت؛ وفشل 
كلوي يتعدّر تداركه) وضرر 2 الشُسج يمكنه 
إحداث عجزدائم وقد يسفر عن بت رالأطراف ب 
بعض الأحيان 

المزارعون والأطفال هم أشدَ الفئات تضرّرًا 
من لدغات الثعابين وكثيرًا ما يعاني الأطفال 
من آثار أكثر وخامة: وذلك بسبب انخفاض كتلة 
أجسامهم مقارنة بالبالغين.. والملاحظ أنَّ معظم 
تلك الحالات نتحدث 4# إفريقيا وآسيا وأمريكا 
اللاتينية. ويُسجّل 4 أفريقيا وحدها حدوث 
نحو مليون من لدغات الثعابين كل عام:؛ علماً بأنّ 
نصف تلك اللدغات تقتضي علاج من يتعرّضون 
لهاء اله 

الوقفة الثانية: الفرق بين الحية: والأشعى, 
والثعبان: والخنش؛ من الناحية اللفوية 

كثيرمنا يسمع عن الحية: والأشعى؛ والثعبان» 
والحنشء. فيتساءل عن الفرق بيتهاء وهل هذه 
الأسماء بمعنى واحدء أم معان متعددة؟ وقد بين 
مجمع اللغة العربية الفرق بينهاء وذلك بموقعه 
الرسمي على الشبكة العالمية, حيث أجاب على 
سؤال: «القتوى (7154):. ما الضرق بين الحيّة 
والأفعى والثعبان؟ سؤال من: سعد الشريد: ما 
الفرق بين الحيًّة والأفعى» والثعبان9 

الإجاية: الفرق بين الحيّة والاطعى والتُغبان 

الحَنَشُ العروف: يُطلقٌ على الذكر والأتثى 
وتُجْمع الحيّة حَيُوات وه الحديث 26 07 بعَشَِ 
الحيّوات جمع الحيّفٌ واشتقافٌ الحيّة من الحياة 
وهو الاصل حَيُوَة دمت الياءُ بذ الواووجُعلتا 
ياء شديدة. و تللعرب أمثالن كثيرة 3 الحيّة 
متها قولهُم «هو أَبْصَر من حَيّة ٠»‏ لحدّة بضرهاة 
وقولُهُم: دهو أظلّم من حَيَّة؛ انها تأتي جُخر 
الضبٌ فتأكل حسّلّه سكع جَخْرّه. تيانوقوكا 


9 
22 
هن 7 
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«قلان ع3 الوادي» إذا كان شديد الشكيمّة 
حامياً لحوزّته دوَهُم 2 الأرض »؛ إذا كانوا 
نهايّة ف الدَّهَاء والخبث والعقل؛ ويُّقَالُ للرجل إذا 
طال عُمْره وللمرأةإذا طال عمرها ما هُوإلاً حَيّة: 
وما هي إل -- وذلك لطول عُمِر الحيّة كأنّه 
سمي حَيِّةَ نطول حياته. وتَعرَفٌ الحرة بسكييا 
وسرعة تنقّلها. 

الأظعى: 

فال شمر ؤي كتاب «الحيّات :١‏ الأشْعَى من 
الحَيَاتِ التي لا تَبْرَخْ أي لا تَسْعى كَما تسشعى 
العيّات» إذما هي متركية وترّحيها استدارَثّها 
على نفسها وتَلوَيهاء وهي ل ا مَكاتهاء وإذا 


من , أنواع الحيّات: رَفْشاءٌ دقيقة الغنق عريضة 
الرأس؛ وريما كانت ذات قَرْنَينَ: كما قال ابن سيدّه: 
وتكون وَصفا واسماً والاسم أكثر والجمع أفاع. 
وَالأفْعُوانٌُ بِالضَم 06 الأضاعي» ؛ وجمع الأفعُوان 
كجمع الأفاعي؛ وأرض مَفْعاةٌ كثيرة الأفاعتي. 

الثغبان: 

الثعبانُ الحَيَّة الذكرء قانّه الضحاك ف 
تفسير قوله تعالى:. دقإذا هي حُعْبانُ مبينٌ» » وقال 
قطرب: التُعبانُ الحيّة الذكر :الأضفر الأشعَلُ 
وهو من أعظم الحَيّات» وقال شمر: الثعبانُ من 
الحَيّاتَ ضَحُمْ عظيم أحمريَصِيدُ الغأر: ومُسْتعار 
بعضّ الأماكن للشّار؛ فهو لذلك أنمَعٌ ب البَيْت 
من السّنانير أي القطدد. . ومن مُشتقات الثعبان 
الأشُعبانٌ ٠‏ وهو الوَجَهُ الفّحَم بذ خسن بيّاض. 

فالحيّة تُطلقٌ على عموم هذه الرّواحف 
الطويلة. ويختصّ منها بهذا الاسم ما سَعى منها؛ 


وكانَ متها ذا دحام و خبث وفتّك. والأفعى ل تبرخ 
مكاتها وإذا مشت مشت مُسْثْ فتقتية بثنييّن أوكلاثة. 


أمَا التُعْبانُ فهو أضحَمُها وقد يُسْتعان به تَصَيّد 
الفأر: وإن كان ذلكَ غير مأمون». 


اللجنة المعنية بالفتوى:أ.د. عبدالرحمن 
بودرع (نائب رئيس المجمع) أ. د عبد العزيز بن 
علي الحربي (رئيس المجمع) أ. د. محمد جمال 
صقر( عضو المجمع )»١ه‏ 

وللحديث بقية إن شاء الله. والحمد لله رب 
العالمين. 
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امن 


الحمد لله رب العالمين: والضلاة والسلام 
على رسول اللّه ضلى الله علية وسلم: ويعد: 

فإن الدعاء عبادة جليلة القدر عظيمة 
الشأن: وهو من أعظم الطاعات: وأنفع القريات 
التي يتقرب بها العبد إلى مولاه: والحديث عن 
الدعاء هذا المقال سيكون بإذن الله تعالى من 


أولا؛ من جهة أهميته ؛ فللدعاء أهميّة كبرى, 
وثمرات جليلة؛ وفضائل عظيمة: وأسرار بديعة منها: 

١-أن‏ الدعاء طاعة لله وامتثال لأمره عز 

وجل: قال قعالى:« وَمَالَرَيُحكُمُ أذهون أَسْتّجِتَ 
(غافر: 1):وقال: ٠‏ رَدْعُوهُ عضي ل ألذِين » 

(الأعراف: 794): فالداعي مطيع لله مستجيب 
لأمره- 

"-الدعاء هو العبادة: قال تعالى:« وَقَالَ 
رَبُحكُمُ أذعون أستجب لجن ألَذِرت يستَكيرودَ عنْ 
عبَادق سَمَدخْلُونَجهُممٌ ليخت » (غافر: :)١‏ 
قال الإمام الشوكاني- رحمه الله-: روالآية 
الكريمة دلت على أن الدعاء من العبادة: فإنه 
سبحاته وتعالى أمرعباده أن يدعوه: ثم قال: 
َإِنَّ لنت مَتَكْيرُوَنَ عَنْ عِبَادَق»: فاضاد ذلك أن 
الدعاء عبادة:وأن ترك دعاء الرب سبحانه 
استكبان ولا أقبح من هذا الاستكبان وكيف 
يستكير العبد عن دعاء من هو خالقه ؛ ورازقه: 
وموجده من العدم:وخالق العالم أجمع:؛ ورازقه: 
ومحييه: ومميته: ومثيبه. ومعاقبه؟! قلا شك 
أن هذا الاستكبار طرف من الجنون وشعبة من 
كفران النعم» (تحفة الذاكرين ص8١)-‏ 

وكما جاء 2 الحديث عتن النعمان ين 
بشير رضي الله عنهما أن رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم قال::الدعاء هو العبادة» (صحيح 
الجامع 11 7). 

"-الدعماء أكرم شنيء على الله : فعن أبي 
هريزة رضي الله عنه عن التبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: ليس شيء أكرم على الله عز 


وجل من الدعاء» (صحيح الأدب المفرد044) 

فالدعاء لما كان هو العبادة: كان أكرم على 
الله من هذه الحيثية: لأن العبادة هي الغاية التي 
خلق الله سبحانه الخلق من أجلها: كما قال تعالى: 
«وَمَاسَلقَتُ لْلْنَ ولاس ِل َحَْدُودٍ, (الذارينات: 01 ), 
(تجغة الذاكرين .)17٠‏ 

4 الداعناء سيب لصرف غضب الله ودفعه 
عن العبد:قمن لم يسأل الله يغضبْ عليه قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من لم يسأل الله 
يغضبٌ عليه: (صحيح الأدب المفرد011)؛ففي 
هذا الحديث دليل على أن الدعاء من العبد لربه 
من أهم الواجبات: وأعظم المفروضات:؛ لأن تجنب 
مايغضباللّه منه لا خلاف ## وجوبه (تحفة 
الذاكرين ١‏ 7). 

ولقد أحسن من قال: 

لا تسألنَ بُنَيّآدمٌ حاجة 

: وسل الذي أبوابُة لا تحجبُ 
الله يغضبٌ إن تركت سؤالّه 
وبُنيآذمَ حين يُسآل يغضبٌ 

ه-الدعاء دليل على صدق التوكل على الله: 
فس رالتوكل على الله وحقَيقَتُهُ هواعتماد القلب 
على الرب وحده سيحانه وتعالى 

وأعظم ما يتجلى التوكل حال الدغاء: ذلك 
أن الداعي حال دعائه مستغين بالله: مفوض أمره 
إليه وحده دون سواه.: ثم إن التوكل لا يتحقق إلا 
بالقيام بالأسباب المأموربها؛ فمن عطّلها لم يصح 
توكله؛ والدعاء من أعظم هذه الأسباب إن لم يكن 
أعظمها 

١-الدغاء‏ وسيلة لسموالنفسىن وعلوالهمة: 
فبالدعاء تكير النفسس وتشرفء وتعلو الهمة 
وتتسامى: ذلك أن الداعي يأوي إلى ركن شديد: 
ينزل يه جاجاته. ويستعين به لغ كافة أموره. 
وبهذا يقطع الطمع مما أيدي الخلق: فيتخلص 
من أسرهم: ويتحرر من رقهم: ويسلم من منّتهم. 

وبالد عاء يسام من ذلك كله: فيظل مُهاب 
الجناب. موفور الكرامية: وهذا رأس الضلاح: وأسش 
النجاح. 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وكلما قوي طمع 
العبد # فضل الله ورحمته لقضاء حاجته ودفع 
ضرورته: فويت عبوديته له: وحريته مما سواه 
فكما أن طمعه + المخلوق يوجب عبوديته له: 
فيأسه منه يوجب غنى قلبه عنه. (العبودية 
). 


/ا- الدعاء سلامة من العجزء :ود ليل على 
الكياسة: فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: ١‏ أعجز الناس من عجز 
عن الدعاء. وأبخل التامس من بخل بالسلام, 
(صحيح الجامع ٠١44‏ ): فأضعف الناسن رأيّاء 
وأدناهم همة: من عجزعن الدعاء: ذلك أن الدعاء 
لا يضره أبدَاء بل له فيه من المنافع ما لا يخصى. 

4- ثمرة الدعاء مضمونة بإذن اللّه: فإذا أتى 
الداعي بشرائط الإجابة فإنه سيحصل على 
الخير؛ وسينال نصيبًا وافرًا من ثمرات الدعاء 
ولابد. 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت 
بو ا مدان احاح يسام رفون .ما من 
أحد يدعو بدغاء إلا آتاه الله ما سأل؛ أوكف عنه 
من سوء مثله: ما لم يدع بإخم أو قطيعة رحم, 
(صحيح الجامع 5ه ) 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:.مامن 
مسلم يدعو. ليس بإخم ولا بقطيعة رحم إلا 
أعطاه اللّه إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته: 
وإما أن يدخرها لهي الآخرة: وإما أن يدفع عنه 
من السوء مثلهاء:قال:إذًَا نكثر قال: ,الله أكثر, 
(صحيح الأدب المظرد 041)- 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
صلى اللّه عليه وسلم قال:«ما من مسلم ينصب 
وجهه إلى اللّه. يسأله مسألة إلا أغطاه إياهاءإما 
عجلها له خخ الدنياء واما ذخرها له ف الآخرة 
مالم يعجلء.قائواءيا رسول الله وما عَجَلْتهه 
قال: , يقول: دعوتٌ دعوت. ولا أراه يستجاب لي» 
(صحيح الأدب المفرد 5144). 

غفي ما مضى من الأحاديث د ليل على أن دعاء 
المسلم لا يهمل: بل يعطى ما سأثة: إما معجلاً. وإما 


1-- 


التوحميد 


ع تسم 


مؤجلاً: تفضلاً من الله جل وعلا (تتحفة الذاكرين 
ونه" 

قالابن حجر: «كل داع يستجاب له؛ لكن 
تتتوعالاجابة) فتارة تقع بعين مادعا به؛ وتارة 
بعوّضه,(فتح الباري اا/ةم). 

4 الدعاء سبب لدفع البلاء قبل نزوله: قال 
عليه الصلاة والسلام: رولا يرد القدرإالا الدعاء , 
(السلسلة الصحيحة .)١64‏ 

قال الشوكاني عن هذا الحديث:«فيه دئيل 
على أنه سبحانه يدفع بالدعاء ما قد قضاه على 
العبدء وقد وردت بهذا أحاديث كثيرة: (تتحفة 
الذاكرين .)1١9‏ 

وقال: «والحاصل أن الدعاء من قدرالله عز 
وجل؛ فقد يقضي على عبده قضاءً مقيدًا بأن لا 
يدعوه. فإذا دعاه اندفع عنه» (نتحفة الذاكرين 
0 

-٠١‏ الدعاء سيب ترفع البلاء بعد نزوله: 
قال صلى الله عليه وسلم: :من فتح له منكم باب 
الدعاء فتحت له أبواب الرحمة: وما سثل الله 
شينًا يعطى أح بإليه من أن يسأل العافية: إن 
الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل:؛ فعليكم عباد 
الله بالدعاء» (تحفة الذاكرين .)٠‏ 

«ولهذا يجدر بالعبد إذا وجد من نفسه 
النشاط إلى الدعاء والاقبال عليه أن يستكثر 
منه: فإنه مجاب: وتقضى حاجته بفضل اللّه: 
ورحمته: فإنّ فنّحَ أبواب الرحمة د ليل على إجابة 
الدعاء» (تتحفة الذاكرين 18). 

ااء الدعاء يفتح للعيد باب المناجاة وبركتها: 
فقد يقوم العبد لمناجاة ربه؛ وانزال حاجاته ببابه 
فَيُفْنَّح على قلبه حال السّؤال والدعاء من محبة 
الله ومعرفته؛ والذل والخضوع له: والتملق بين 
يديه ما ينسيه حاجته: ويكون ما فتح له من ذلك 
أحبّ إليه من حاجته؛ بحيث يحب أن تدوم له 
تلك الحال؛ وتكون آثرعنده من حاجته: ويكون 
فرحه بها أعظم من فرحه بحاجته لوعجلت له 
وفاته تلك الحال (مدارج السالكين119/7). 

قال بعضى العْبّاد: .إنه لتكون لي حاجة 


إلى الله؛ فأسأله إياهاء فيفتح لي من مناجاته: 
ومعرفتبه: والتذ لل له والتملق بين يديه ما أحبٌ 
معه أن يُؤْخَرعني قضاءها: وتدوم لي تلك الحال» 
(مدارج السالكين؟/119). 

+١‏ حصون المودة بين المسلمين: فإذا دعا المسلم 
لأخيهالمسلم بظهر الغيب اسلتجيبت دعوته: 
ودل ذلك على موافقة باطنه تظاهرهءوهذا دليل 
التقوى والصدق والترابط بين المسلمين؛ فهذا مما 
يقوي أواصرالمحبة:؛ ويثبت دعائمهاء قال تعالى: 
و ليت امن ومنو لصحت سَيَجَْلُ لم 
2+ و وه 


الرعمن ودا , (مريم: 15), 

والدعاء بلا شك من العمل الصائحالذي 
تحصل به هذه ا مودة بين ا لسلمين. 

-١١‏ الدعاء من صفات عباد الله المتقين: قال 
جِلَّ شأنه عن أنبيائه السلام: إِنّهُمُ كاوأ 
2_2 الست وتو 0 
نا حَسشِْعِيتَ » (الأنبياء: :)1١‏ وقال عن عباده 
الصالحين: اليس جلو ين بِعَدِهِمْ يقولوي رَبَنا 
عفر آنا وَلِاْنا الت سَمَقُونا بالإيكن وَلَا تجََل في 
وبا عِلَا لَلَدنَ "اموا رب إِئّكَ رَُوفُ يّمُ . (الحشره 
٠‏ )إلى غير ذلك من الآيات 4# هذا المعنى. 

-١5‏ الذعاء سبب للثبات والنصر على 
الأعداء: قال تعالى عن طالوت وجنوده ا برزوا 
لجالوت وجنودهة: وفَالوأ ربس فرع عَلِكَنَا صا 
وَكَيْتٌ أَقْدَامصا وَاَنضرَبًا عَلَ الْقَوَو المكلفزيت » 
(البقرة: +10): فماذا كانت النتيجة؟, كََرَمُوهُم 
بلس أَسَوِوَمْحَلَ داف جَالُوسَك , (البقرة: 161). 

60- 'الدعاء مَفْرْعُ المظلومين: وملجأ 
ا مستضعفين: فالمظلوم أوا ملستضعف إذا اثنقطعت 
به الأسباب؛ وأغلقت ل وجهه الأبواب: ولم يجد 
من برفع عنه مظلمته. ويعبناء على من تساح. 
عليه وظلمه؛ ثم رفع يديه إلى السماءء؛ وبث إلى 
الجبار العظيم شكواه نصره الله وأعزه: وانتقم له 
ممن ظلمه ولو بعد حين. 

ولهذا دعا نوح عليه السلام على قومه عتدما 
استضعفوه: وكدّبوه: وردُوا دعوته. 


وكذلك موسى عليه السلام دعا على فرعون 
عندما طغى: ونجبرء وتسلط:؛ ورفض الهدى ودين 


الحق؛ فاستجاب الله لهما؛ وحاق بالظامين الخزي 
الدنياء وسوء العذاب # العقبى. 

وكذلك الحال بالنسبة لكل من ظلم,؛ 
واستضعفء فإنه إن لجأ إلى ربه: وفزع إليه 
بالدعاء أجابه بمنه وكرمه؛ وانتصرئه وإن كان 
فاجرًا 1 

7 الدعاء د ثيل على الايمان باللّه؛ والاعتراف 
له بربوبيته: وألوهيته: وأسمائه وصفاته: فدعاء 
الانسان لربه متضمن إيمانه بوجوده؛ وأنه غني» 
سميع: بصير: كريم؛ رحيم؛ قادر, مستحق للعبادة 
وحده دون سواه 

ثانيًا: أنواع الدعاو 

كل دعاء ورد # الكتاب والسنة فإنه يتناول 
نذوعين اثنين ويندرج تحتهما؛ وهذان التوعان هما: 

١‏ دعاء المسالة. >"- دعاء العبادة. 

فال الشيخ عبد الرحمن بن السعدي لآ كتابه 
القواعد الحسان لتفسير القرآن (ص54١-160١):‏ 
«كل ما ورد القرآن من الأمربالدعاء., والنهي 
عن دعاء غير الله والثناء على الداعين - يتناول 
دعاء المسألة: ودعاء العبادة. وهدذّه قاعدة نافعة؛ 
فإن أكثرالناسس إنما يتبادرلهم من لفظ الدعاء 
والدعوة دعاء اللسألة فقط. ولا يظنون دخول 
جميع العبادات ف الدعاء. 

وهذا خطأ جرهم إلى ما هو شرمنه؛فإن 
. الآيات صريحة# شموله لدعاء المسألة: ودعاء 


العيادة» اله. 
تعريف دعاء المسألة:هوأن يطلب الداعي ما 
ينفعك: وما يكشف ضره. 


أوهوما تضمن مسألة: أوطلباً: كأن يقول 
الداعي: أعطني. أكرمني: وهكذا... وهذا النوع 
على ثلاثة أضرب: 

١-سؤال‏ الله ودعاؤه: كمن يقول: اللهم 
ارحمني واغضرلي؛ فهذا من العبادة لله. 

-١‏ سؤال غيرالله فيما لا يقدرعليه المسؤول: 
كأن يطلب من ميت أو غائب أن يطعمه: أوينصره؛ 
أويغيثه: أويشفي مرضه: فهذا شرك أكبر. 

"- سؤال غير الله فيما يقد رعليه المسؤول: 
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كأن يطلب من حي قادر حاضرأن يطعم ه: أو 
يعينه فهذا جائز. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله - 
«وقد مضت السنة أن الحي يطلب منه الدعاء 
كما يطلب منه سائرما يقدرعليه. وأما المخلوق 
الغائب والميت فلا يطلب منه شيءء. (انظركتاب 
قاعدة جليلة ف التوسل لابن تيمية ص؟56١).‏ 

وقال ابن سعدي 2# (القواعد الحسان 
صصه50١):‏ رومن هذا قولنه سبحانه #4 قصة 
موسى غليه السلام:(فاستغاثه الذي من شيعته 
على الذي من عدوه) القصص: ١١‏ اه. 

تعريف دعاء العبادة: أمادعاء العبادة فهو 
شامل لجميع القريات الظاهرة والباطنة؛ لأن 
المتعبد لله سائل بلسان مقاله ولسان حاله ربّه 
قبول تلك العبادة: والاثابة عليها؛ فهي العبادة 
بمعناها الشامل؛ ومن أعظم ما يد خل فيها ذكر 
الله وحمده. والثناء عليه-.عزوجل- بما هو 
أهله. 

ولهذا لو سألت أي عابد مؤمن:ما قصدّك 
بصلاتك: وصيامك, وحجك: وأدائك يحقوق الله 


وحق الخلق؟ 


-لكان قلب المؤمن ناطقاً قبل أن يجيبك 
لسانه: بأن قصدي من ذلك رضى ربيء ونيل 
ثوابه: والسلامة من عقابه؛ ولهذا كانت النية 
شرطاً نصحة الأعمال وقبولها وإثمارها الثمرة 
الطيبة 4 الدنيا والآخرة:. (انظر القواعد 
الحسان ص8696١).‏ 

ولهذا فصرف دعاء العبادة لغيرالله يعد 
شركاً أكبر؛ لأن من يدعو غير الله إنما يتقرب 
[ليه حَحَنَ يجيب دطاءما وَوثيّبه ل فعله. 

دوهكذا دعاء المسألة إلا فيما يوجه للمخلوق 
الحي؛ الحاضرء القادر: فليس من العبادة؛ يد تلك 
على ذلك موسى عليه السلام ذ سورة القصص, 
وهي قوله- سبحانه-: (مَسَمَعَحَهُألر 
ل مِنَ عَدُوِو ) (القصص؛: .)1١‏ , 

والأدلة على ذلك كثيرة. وللحديث بقية إن 
شاء الله والحمد لله رب العالمين. 


ب 
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اترحيد ا 


* من نور كتاب الله ' 
الأشهر الحرم 
ا ل لي 00 
لذ 22 207 حتفي تر م 
حَلقَّ السَموات «الارل با رك 
ا يل ب 
سك , (انتوبة: )؟ 


> 9 
1 0 “فضل صيام يفيه 


1 #عنابي فتادة الأنصاري رضي الله ' : 
عنه أن رسول اللْمصلي الله عليايو, 


5 ارج تدج 1 اكه أت عمريتاع كي رايد يه جعل 7 
يُقلبه بعود آي يده ويقول: والله إِنَّ الذي أدّى إلينا هذا لأمين. فقال رجل: يا 
أميرالمؤمنين أنتَ أمينُ الله يؤدُون إليك ما أذَّيِتَ إلى الله فإذا رَتَعْتَ رتَعُوا .قال: 
صَدَفَتَء (رواه البيهقي ف السنن الكبرى: 51 “1 و روايهر شتال لك حلي 

2 بن أبي طالب:«يا أميرالمؤمتين! عَفَفْتَ فَعَفُوا ولو رَتَعْتَ لرتعوا». 


ال ا 0 


من أقوال السلف 
عن قتادة قال: سئل ابن عمر: هل 
كان أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم يضحكونة قال: تعم؛ والايمان 
4 قلوبهم أعظم من الجبال 


(مصنف عبد الرزاق) 


عن الحسن بن عبد العزيز ٠‏ , 
١‏ الجردي قال: «عاتب رجل * 
أخالهفقال:هل دللتني قط ' 
مريض؟ هل د للتني قط 
جنازة؟ هل د للتني على 
خيرة: 
(شعب الايمان). ٠+‏ 


أحاديث باطلة لها آثار سيئة 

(إن العار تيلزم المرء يوم القيامة حتى يقول: يا رب لارسالك بي إلى 
النار أيسر علي مما ألقى- وإنه ليعلم ما فيها-؛ من شدة العذاب) 
) أخرجه الحاكم (4//الاه).: وأبو يعلى 4 «مسندهء )441١(‏ وقال 
# الحافظ: حديث منكر. (السلسلة الضعيفة للألباني). 


ع »> 
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الحمد لله" وحدد؛ والصلاة والسلام على من 
لا نبي بعده: وبعد: ما يزال حديثنا متصلاً 
-بغضل الله تعالى- حول أدلة الحجاب من القرآن 
والسنة: تكلمت عن آيات الحجاب وانتقلت إلى 
الأحاديث؛ ووصلت إلى الحدذّيث الثانى عشر 
من أدلة"الحجاب: وهو الحديث العمدة عند من 
قال بجواز كشف الوجه والكفين للمرأة: حديث 
عائشة رضي الله عنها: .. يا أسماء إن المرأة إذا 
بلغت المحيض لم يصلح أن يُرى منها إلا هذا وهذاء 
وأشار إلى وجهه وكفيه». لذا فقد توقفت عنده 
كثيرًا لأهميته ‏ البحث؛ فمن ناحية سنده رأيتا 
أن حديث أبي داود فيه خمس عللء وإن حديث 
البيهقي إسناده ضعيف وأن علته ابن لهيعة - 
وحررت أقوال أهل العلم 4 شأنه- ثم تكلمت عن 
أخر قنتادة المرسل: وهل يحتج به أم لا؟ وبينت 
مذاهب العلماء 4# الاحتجاج بال مرسل ووصلتا 
4 البحث إلى قول بعض أهل العلم الذين قالواء 
وعلى تقدير صحة الحديث فإنه يُحمل على ما 
قبل الحجاب: فيكون منسوخا بالآثار التي وردت 
عن تغطية الوجه حال الاحرام. 
وسأنتقل # البحث إلى القول بالنسخ؛ مبينا 
ماهيته وضوابطه وغير ذلك 

أولاً, تعريف النسخ: هو رفع حكم شرعي بد ليل 
شرعي متراخ (متأخر عنه). 
ثانياء كيف يعرف النسخ: يعرف التسخ بأمور. 

-١‏ دلالة اللفظ عليه صراحة: 
-١‏ مثال ذلك من القرآن: قوله تعالى: « ألدَنَّ خَنَّ 

أنه سك » (الأتغال: 5"5"): وذلك ‏ نسخ مصابرة 

الواحد يمائة # القتال. 

ب- ومن السناة كما بحذيث النبي صلى الله عليه 
وسلم: , نهيتكم عن زيارة القبورهزوروها. ونهيتكم 
عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما يدا 
لكم؛ ونهيتكم عن النبيذ إلا ب سقاء فاشريوا 8 
الأسقية كلها: ولا تشربوا مسكرًا» (صحيح مسلم) 
و وفى أقوال الصحابة: كتصريح الصحابي 
بالنسخ: كقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء 
«كان فيما أنزل من القراآن عشرز رضعات معلومات 


يحرمن؛ ثم نسخن بخمس معلومات: فتُوغ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما 
يُقرأمن القرآن» (صحيح مسلم). / 
(فائدة: قول أم المؤمنين عائشة رضي الله 
عنها؛ «توي رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم 
وهن فيما يقرأ من القرآن , ليس معتاه على 
ظاهره - كما يظن - وإنما معناه قرب عهد 
النسخ من وفاة الرسول صلى اللّه عليه وسلم 
حتى صار بعض الصحابة الذين لم يبلغهم 
النسخ يقرأه على أنه لم يُنسخ: فلما بلغهم 
النسخ بعد ذلك رجعوا عن قراءته: وأجمعوا 
على أن هذا لا يتلى. وهذا قسم من أقسام 
التسخ: وهو نسخ التلاوة وبقاء الحكم,: ونظير 
ذلك نسخ آية وجم الزاني المحصن وَبقاء 
الحكم (انظر معالم السنن للخظابي 18//7: 
وشرح التووي على مسلم .)159/٠١‏ 1 
"- قرينة #4 سياق النص: كقوله صلى الله 
عليه وسلم: «خذوا عني؛ قد جعل الله لهن 
0 الحديث (صحيح مسلم): فهذا 
وتشين اف المنسوخ وهو قوله تعالى: (تَأَلَيَ 
يرك الْسََحِكَة ) (التشاء:6١).‏ 
"- بمعرفة تاريخ الناسخ والمنسوخ: أي 
المتقدم والمتأخر؛ وهذا من الصعوبة يمكان 
إن لم يوجد صريحًا ‏ النص؛ لأن الصحابة 
يروي بعضهم عن بعضء فيروي المتأخر 
إسلامه عن المتقدم إسلامه؛ دون أن يصرح 
يمن تحمل عنه الحديث وهذا الا يقدح ب 
صحة الحديث؛ لأن الصحابة كلهم عدول؛ 
كما هو مقرّر عتد أهل العلم: ومما يتدرج 
نتحت هذا: أن الأحكام الواقعة ا حجة 
الوداع أو بعدها مما يعارض أحكامًا غير 
معلومة التاريخ؛: فما ورد #4 تلك الحجة 
أو بعدها ناسخ لتلك الأحكام؛ لأن ف تلك 
الحجة كمال الدين. 
4- بالاجماع على أن هذا الحكم منسوخ: 
كنسخ وجوب صوم يوم عاشوراء بصوم شهر 
رمضان. (انظر الفصول 2 الأصول -1/1/١‏ 


20117 
ثائثًا: القاعدة أن الأصل عدم النسخ: وعلى 
من يقول بالتسخ أن يأتي بالدليل على 

دعواه. 

رابعا: هل ما ورد عن عائشة وأسماء رضي 
الله عنهما أنهن كن يخمرن وجوههن وهن 
محرمات: ناسخ لحديث عائشة رضي الله 
عَنها - على تقدير صحته '- كما ذكر 
ذلك بعض أهل العلم. قلت: هذا من القسم 
الذى يعرف ناسخه من منسوخه بالتاريخ: 
بالمتقدم والمتأخر: فتحن نحتاج إلى: أولاً, 
معرفة تاريخ حديث عائشة رضي الله 
عنها الذى فيه: ديا أسماء إن المرأة إذا بلغت 
المخيض لم يصلح أن يُرَى منها إلا هذا وهذا 


وأشار إلى وجهه وكفيه » 5 
ثانيًا: معرفة تاريخ آثار عائشة وأسماء 


رضي اللّه عنهما ‏ 

فقلت: إن أثر عائشة رضي الله عنها: دكان 
الرُكبان يمرون يبنا ونحن مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مُخرمات؛ فإذا حاذوا 
بنا أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على 
وجههاء فإذا جاوزونا كشغناهء (أخرجه أبو 
داود وغيره): وهو ضعيف لكنَّ له شاهدًا 
من حديث فاظمة بنت المت رأنها قالت: كنا 
0 وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء 
بنت أبي بكرالصديق رضي الله عتها (موطأ 
مالك / إسناده صحيح ). 

وأثر عائشة رضي الله عنها - مع تقدير 
نتحسينه بشواهده- يتعلق بأمهات المؤمنين: 
والنقاب واجب# حقهن بإجماع: وإنما البحث 
غيرهن من التساءء وقد صحأعتها أنها 
قالت: «اللخرمة تلبس من الثياب ما شاءت 
إلا خوبًا مسّه ورس أوزعضران: ولا تتبرقع ولا 
تلثم وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت ٠‏ 
(أخرجه البيهقي ب سننه: وإسناده صحيح 
وسبق الكلام عنه # المقالات السابقة). 
شكلام عائشة لغيرها من أمهات المؤمنين أن 


7-.0113336 21121116 :بؤط 020امل- 


إسدال الثوب على الوجه ليس على سبيل 
الإلزام؛ وإلا لما قالت: «إن شاءت» فيدل على 
الجواز أو الاستحباب»: لكن لا يرقى إلى 
الوجوب. 
وأثرفاطمة بنت المنذرعن تغطية وجهها مع 
أسماء رضي الله عنها قرينة لمن قال بالنسخ: 
وذلك لأنه متأخر فهو بعد وفاة النبي صلى 
الله عليه وسلم: فغاطمة بنت المنذر تابعية 
ثقة حفيدة أسماء رضي الله عنهاء فهو من 
ناحية متآأخر - يقَيئًا - عن حديث عائشة 
رضي الله عنها الذى فيه جواز كشض الوجه 
والكفين؛ ومن ناحية أخرى فهو لا يختص 
بأمهات المؤمنين فقط؛ كأشر عائشة رضي 
الله عنها - مع تقدير ثبوته - كنا إذا حاذانا 
الركبان... الحديث. 
لكن: يُثار تساؤل هل هذا الأثر كاف للقول 
بالنسخ أم هو قرينة يُستأنس بها فقطه 
أرى -والله أعلم- أنه غير كاف لاثيات النسخ 
عند مَن ذهب للقول به: ويعارضه آثار أخرى 
- سنراها بإذن الله - 4 حجة التبي صلى 
الله عليه وسلم وغيرهاء فأقول وهذا الأثر 
يسندل به القائلون بعدم وجوب تغطية وجه 
المرأة: وإن فعل أسماء وفاطمة يستد ل يه على 
جواز تغطية وجه المرأة المحزمة أو استحياب 
ذلك وهم لم ينازعوا بذ ذلك. 

يقول الخطابي: «غفأما سدل الثوب على 
وجهها من رأسها فقد رخص فيه غير واحد 
من الفقّهاء. ومنعوها أن تلف الثوب أو الخمار 
على وجهها أوتشد التقاب أو تتلثم أوتتبرقع؛ 
وممن قال بأن للمرأة أن قتسدل الثوب؛ على 
وجهها من فوق رأسها. عطاء ومالك وسفيان 
الثوري وأحمد بن حنيل واسحاق وهو قول 
محمد بن الحسن وقد علق الشافعي القول 


فيه (معالم الستن 174/1 ): و4 كلاخ الخطابي ' 


أنه قال: «رخصن فيه غير واحد من الفضهاء ١‏ : 
ولم يقل آوجيه. 
ويقول ابن قدامة: وال مرأة إحرامها 2 وجهها: 
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فإن احتاجت سدلت على وجههاء وجملة 
ذلك: أن المرأة يحرم عليها تغطية وجهها 2 
إحرامها كما يحرم على الرجل تغطية رأسه؛ 
لا نعلم هذا خلاقا إلا ما روي عن أسماء أنها 
كانت تغطي وجهها وهى محرمة:؛ ويحتمل أنها 
كانت تغطيه بالسَذْل عند الحاجة فلا يكون 


اختلاهًا 
ثم قال: ويجتمع 2 حق المخرمّة وجوب 


تغطية الرأس وتتحريم تغطية الوجه ولا 
يمكن تغطية جميع الرأس إلا بجزء من 
الوجه؛ ولا كشف جميع الوجه إلا يبكشف 
جزء من الرأس؛: فعند ذلك ستر الرأس 
كله أولىء لأنه آكد؛ إذ هو عورة لا يختص 
نتحريمه بحالة الاحرام,» وكشف الوجه 
يخلافه: وقد أبحنا ستر جملته (أي ستر 
الوجه) للحاجة العارضة؛ فستر جزء مته 
لست رالعورة (الرأس) أولى (انظر المغني لابن 
قدامة .)2.7-١1١/(‏ 

يقول عبيد الله الرحماني المباركقوري عن 
حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها... 
(فإذا حاذوا يبنا سدلت إحدانا جلبابها من 
رأسها.. ) وفى الحديث الرخصة للمرأة يٍ ستر 
وجهها للحاجة كما فعلت عائشة ومن معها 
من النسوة وهن محرمات عند مرور الرجال 
عليهن (انظر مرقاة المفاتيح شرح مشكاة 
المصابيح 9/ 7/4 ). 

وفى الموسوعة الفقهية: «اتفق العلماء على 
أنه يحرم على المرأة 2 الاحرام سَتّروجِههاء لا 
خلاف بينهم يذ لك: والد ليل عليه من النقل 
ماسيق #4 الحديث: «ولا تنتقب المرأة المحرمة 
ولا تليس القفازين.. 1 
بستر وجهها عن الرجال جاز لها ذلك اتفاقًا 
بين العلماء» إلا إذا خشيت الفتنة أو ظنت 
فإنه يكون واجيًا ‏ (انظر الموسوعة الكويتية 


»» وإذا أرادت أن تتحتجب 


اه 1 ). 
وللحديث بقية إن شاء الله؛ والحمد لله رب 
العالمين. 

عي 

4 


ع عد هس 


5 
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غزوة بني قريظة (؟) 


الحمد لله وحده؛ صدق وعده:؛ ونصر عيده» 
وهزم الأحزاب وحده. ولا إله إلا الله ولا تعبد إلا 
الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون» ونصلي 
على أشرف خلقه وإمام رسله وخاتم أنبيائه ؛)سيدنا 
محمد وعلى آثله وصحبه: ويعد: 

أخي القارئ الكريم؛ وصل بنا الحديث عن غزوة 
بني قريظة آي اللقاء السابق إلى بيان كيف استحق 
بنو فريظة ما أصابهم وهو يما كسبت أيديهم: 
وذكرنا الأدلة على ذلك من خلال كتاب الله سبخانه 
وتعالى: وهذا الذي انطلق منه الصحابي الجليل 
سعد بن معاذ رضي اللّه عنه وفيما ذكرناه كفاية 
لكل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد 

أما من كان # قلبه مرض فهو لا يرعوي 
وإن جنتهم بكل آية؛ لأن المرض الذي 4 قلوبهم 
يحجبهم عن الفهم عن اللّه: وعن رسوله. | 

ونحن اليوم نقدم للقراء الكرام مزيدا من 
الإيضاح يشمل أسباب الحكم الذي حكم به سعد 
بن معاذ رضي الله عنه: ؛ وبعض بعض الفوائد الايمانية 
والدروس المستفادة: وباللّه التوفيق. 

أولاء حيثيات حكم سعد: 

سعد ين معاد رضي الله عنه كان سيد ا 
وكان بنو قريظة حلفاء الأوس. كما كان بنوقينقاع 
وبنو النضير حلفاء الخزرج؛ وكان الأوس يطمعون 
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٠ 


وج 7 عبد الرزاق السيد عيد 
حكم سعد بالتخضيف عن حلفاتهم. كما حدثت 
من قبل مع حلفاء الخزرج من بني النضير وبني 
فقينقاع: كما أن اليهود من بني قريظة وقد نزلوا 
على حكم رسول الله ورضوا به فرحوا عندما أعلن 
النبي صلى الله عليه وسلم عن تحكيم سعد فيهم 
طمعًا ب تخفيض الحكم عليهم: فماذا حدث؟ 

-١‏ ثبت ب صحيح البخاري: أن اليهود نزلوا 
على حكم رسول الله دونما قيد أوشرط: فرد الحكم 
فيهم إلى حليفهم سيد الأوس سعد بن معاذ. (انظر 
صحيح البخاري ح) : 

والحديث روته أمَ المؤمنين عائشة رضي الله 
عنها؛ وفيه أن الزمبوا كلق الله عليه وسلم قال 
لسعد :هؤلاء- يعني اليهود- نزلوا على حكمك: ولما 
نطق بالحكم قال له اثنبي صلى الله عليه وسلم: 
حكمت فيهم يحكم اللّه. 

-١‏ لقد كان سعد رضي الله عنه ضمن الوقد 
الذي ِذَْهَبَ لتقصّي الحقائق عندما جاءه الخبر 
وهو قلب المعركة: و قلب الحصار الذي فرضته 
الأحزاب على المدينة: فقد جاء هذا الوفد الذي 
فيه سعد إلى بني فريظة يطلب منهم الوفاء 
بالعهد والقيام بالنزاماتهم العسكرية للدفاع عن 


.21631/16011130 :لاط دادرلا 


المدينة بجانب ا مسلمين؛ كما تنص على ذلك المعاهدة 
المعقودة بين المسلمين واليهود؛ وقد سمع سعد كما 
سمع الوفد جواب اليهود من بني قريظة؛ كيف تجرأ 
شولاء القوم على سبّ الرسول صلى اللّه عليه وسلم 
علنًا أمام الحاضرين ؛ فقال لهم سعد رضي الله عنه 
وهو حليفهم والناصح لهم والمحدَّر: «إنكم علمتم 
الذي بيننا وبينكم من العهد وأنا أخاف عليكم مثل 
يوم النضير أو أمر منه؛ فقابلوا نصحه وتحذيره 
بفحش القول وسوء الأدب» كما ذكر صاحب البداية 
والنهاية: فقالوا له: «أكلت أير أبيكء. والأيْر: هو 
الشزج. بهذا الرد الفاحش كان رد بني فريظة: فقال 
لهم كما ذكر ابن هشام: «وكان حليمًا هادئ الطبع 
عفيفاء. غير هذا من القول كان أجمل بكم- يا بني 
قريظة- ثم نالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
وقالواءمن هو رسول الله ؟ لا عهد بيننا وبين محمد ». 

فهكذا رأى سعد وسمع جرأة بني قريظة على 
نقض العهود؛ وظنوا أن الأمرقد حان لهم قطافه مع 
الأحزاب المجتمعة حول المدينة. 

“'- وعندها تذكر سعد واستقر ل خلده مدى 
خطورة الموقف ومبلغ ما يحمله اليهود 4 نفوسهم 
من طفغيان وكفر وحقد على الإسلام والمسلمين:» ولم 
يفارق هذا المشهد ذاكرة سعد؛ وكييف أن الإسلام وكل 
المنتسبين إليه: والمذدينة وما ا المدينة من أعراض 
وحرمات وثماروحرث ونسل كان قاب قوسين أوأدنى 
من التخريب والتدمير بسبب عناد هؤلاء اليهود, 
وأنه لولا رحمة الله بالمسلمين يوم الأحزاب وحدوث 
المعجزة الخارفقة ++ ذلك لانتهى الكيان الإسلامي إلى 
الأبد؛ ولم ينس سعد أن هؤلاء اليهود لتم لهم ما 
أرادوا وللأحزاب معهم النصر على المسلمين ما تورّعوا 
عن فعل كل قبيح وما أخذهم يذ كل مسلم إلا ولا 
ذمة. 

وبعد استعراض هذه الحوادث وهذه المواقف فإنّ 
حكم سعد على هؤلاء اليهود: إنما جاء بعد دراسة 
وإلمام كامل بنفسيات هؤلاء اليهود واقتناع بأنهم 
جرثومة وباء قاتلة لا مفرمن إبادتها ‏ 

وهذه هي الصورة التي صورها القرآن #4 نفسيات 
اليهود # كل زمان ومكان وسعيهم للإفساد ف الأرض 

وإيقاد الحروب # كل الأنحاء ما استطاعوا إلى ذلك 

سبيلاً. واقرأ معي 3 قول الحق تبإرك وتعالى: ددَنَاتٍ 


مر دعم ل 


ال يد أ ملو حلت يع لماجا الوا بل باد مستا يفي يق 


01 د وريد رك كا متهم مآ َا لِك ِن َك فيا ورا 
ينيد اكد مكو وَالمْصَكلَ ل 7 أنارًا زا لْلَحَربِ 
َطَمَأها امه ,7 سمي َم فى الأت اه وض ايب الْمْفِْدِينَ « 
ا فهؤلاء لا يزدادون إلا طغيانًا وكضرًاء 
فهم 4 حرب مستمرة ضد الإسلام وأهله إلى يوم 
القيامة: وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما 
صح عنه أن القتال بين المسلمين واليهود مستمر حتى 
قيام الساعة أو قرب قيامهاء فقال: دلا تقوم الساعة 
حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم ا مسلمون حتى 
يختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر؛ فيقول الحجر 
أوالشجر: يا مسلم؛ يا عيد اللّه: هذا يهودي خلفي 
فاقتله: إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود». (رواه 
مسلم). ومن ظن أن اليهود يريدون سلامًا فهو واهم. 
ثانيًا: مقارنة بين رجلين وموقفين: 

هذا موقف سعد بن معاذ رضي الله عنه: وهو 
من هو مكانة ومنزلة سيد يذ قومه: ومع قصرالمدة 
التي عاشها من يوم أن أسلم حتى انتقل إلى جوارربه 
واستقبلته ملائكة السماء وفرحت بلقائه؛ بل وأحب 
الله سبحاته وتعالى لقاءه: وهذه منقبة لم يؤخر 
مثلها لأحد تاش كاب :سق حت اله ملية وسلم. 

كل هذه المتاقب جاءت بها أحاديث صحيحة 
وذكرها الامام َعَم فضائل الصحابة: وأن سعدا 
3 جل المواقف حقا وبطل المشاهد صدقاء رجل تغلغل 
الايمان ‏ حتى صار يتنفس إدِمانًا ومحبة لله 
ولرسوله ودين الإسلام: فلا عجب أن يقول قولته 


المشهورة حين طلب منه الحكم ف بني فقريظة وكلمه 
قومه: فقال قولته المشهورة: «لقد آن لسعد ألا 


تأخذه # الله مةلائم.. (ابنهشام). 0 
وقد حكم فيهم حكمًا وافق حكم اللّه ولم 


يحكم بالهوى ؤلا العاطفة: ههد دت حل نحت قوله 
تعالى: «ضُوْتٌ عق الله بور يحم وَيحبوته: ولق عَلَ الْمؤْمِنينَ 


ور عل الكترت 74 لدت 4 بل أله ود افرة لَومَة لآبر ‏ 
(المائد5:5 6 ). 

فهو رضي ألله عنه مثال للمؤمن الذي يقدم 
محبة الله ورسوله وموالاة الله ورسوئه والمؤمنين على 
كل ولاء؛ والبراء من إلكضر وأهله. أما أهل التفاق وعلى 
رأسهم عبد الله بن أبي ابن سلول؛ زعيم المنافقين بذ 
المدينة: فله موقف آخر وكل المنافقين على شاكلته: 
كما قال الله تعالئ عتهم: , ذََكَِالْذِبَ نى طلزيهم عَرَسُ 
سترعورت نب ل أد شيا ا ٠(المائد‏ 51:3 ). 
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وعندما حاصر الرسول صلى الله عليه وسلم 
بني قينقاع تبر من حلفهم عبادة بن الضامت رضي 
الله عنه؛ فهو على شاكلة سعد بن معاذ رضي الله 
عنه؛ أما عبد الله بن أبي فقد تشبث تشبث بحلفهم وقال: 
إني رجل أخشى الدوائر. (من سيرة نور اليقين» 
اللحمد الخضر حسين ). 

كما ذكرت سورة الحشر موقف المنافقين من 
بني النضير وكيف أن هؤلاء المنافقين يوالون أعداء 
الله ويناصروهم و إخوانهم ل الكضر, واقرأ إن 
شئت قوله تعالى: مَل نَرَ إل آلدّيت انثا يتوأ 
لإخونهم الَذنَ كعروأ من هل ١‏ الك ٠»‏ (الحشرء!؟). 
وما بعدهاء فقد نزلت 3 المنافقين ب غمزوة بني 
النضيرء فالمنافضون ف كل زمان ومكان يوالون أعداء 
الله على حساب ديتهم: وعلى حساب المسلمين؛ 
لأنهم ‏ الأصل إخوة الكافرين ف الكضر وإن أظهروا 
الاسلام لمصلحة: وهدفهم الدنيا وليس الآخرة: أما 
أهل الايمان الصادق فغايتهم الله ورسوئه والدار 
الآخرة. 

ثالثا: ومما يستفاد من غزوة بني قريظة: 

-١‏ صدق النبي صلى الله عليه وسلم 2 البلاغ 
عن ريه: وأنه رسول آخر الزمان الذي كان تنتظره 
اليهود .نولكن منعهم الكبّر والجحود عن اتباعه 


وما وقع يذ غزوة الأحزاب وبني قريظة أكبر ١‏ 


دليل على تأييد الله لهذا التبي وللذين آمنواء 
ولولا هذا التصر من الله لهلك المسلمون وتصاروا 

نتحت سنابك خيل الأحزاب الذين جاءوا المدينة 
كالسيل الجارف»ء ولكن الله امتن على المسلمين 
بنصر من : عنده؛ وأمرهم أن يذكروا هذه النعمةق 
ويضعوها تُضب أعينهم يذ كل وقت وحين: وسجّلها 
الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه وله 


من خلفه., شقال تعالى: ‏ يكيما لين اموا دوأ َمَة 0 


5 00 فاوسلاء 0 8 
وَكانَ أله ل إذ جود 
ون نفل مخ ول اق الأ سر مقت التي 


الحكاجر ويَظنون لله الظئوتاً ٠‏ (الأحرّاب 6 )لا 
شك هذا ظن المتافقين» دَهُنَائِكَ ابْثَليَ الُْؤْمنُونَ 
وَزُلْزْنُوا زرَانَا شَدِيدَا (الأحزاب:١1١)-‏ 

تصور أن الموقف بكل دقة وما أصاب المؤمتين 
بسبب خيانة بني فريظة: ٠‏ وبعد هذا التصيور 
الدقيق للأزمة تأتي مُشُرَيَات النصر المؤزر: مور 


له أل قروا مظع لز بتالوا حرا وك اه مني 
الْعَمَالَ وك رك أله َوَاعِيوًا » (الأحزاب:ة؟): وأعقب 


اع اي 9 وَل 


ده > ل 


صيافنيهم ‏ وقدذدف 

2 ينا قار ل ويم - 
كم اسه ويف وأنوط أن مطشوعاً كانت 

ل مدا » (الأحزاب: 77-15 ). 

سبحان 1 هذا خكم الله بني النضير 
فيمن ارتكب جريمة الخيانة العظمى ومظاهرة 
الأعداء ضد أبناء الوطن؛ وقد أوضحتا هذا 
مفصلاً فيما سبق؛ وحكم سعد بحكم الله؛ لأنه 
صادق مع الله ورسوله لا يبتغي إلا وجه الله 
والدار الآخرة: أما الذين يريدون عيدب وزينتها 
من الذين قالوا آمنا بأفواههم وثم تؤمن قلوبهم: 
فهؤلاء أعوان الكفار ا كل زمان ومكان؛ وهم سبب 
البلاء على شعوبهم وخاصة إن كانوا # مواقع 
القيادة: فهم بلاء على شعوبهم لأن الشعوب هي 
الضحية: وغالبًا ما تدفع الثمن باهضًا لمغامرات 
طلاب الزعامة. 

-١‏ وأخيرًا تقول: هذه مواقف من سيرة الرسول 
صلى الله عليه وسلم كان الوحي فيها قاخدًا ودليلا: 
الوحي المقروء والوحي الملائكي من جبريل عليه 
السلام وصحبه من الملائكة الكرام؛ فاتصال مباشر 
كان بين السماء والأرض ل حياة النبي صلى الله 
عليه وسلم يؤيد ويقود؛ وإذا رُفع اتصال السماء 
بالأرض عن طريق جبزيل وصحبه بموت النبي 
صلى الله عليه وسلم فقد بقني فينا القرآن الكريم 
وهدي الرسول الكريم مخفوضًا بحفظ الله له 
فإذا أزدنا استتزال مدد السماء ال ملانكي مرة أخرى 
فعلينا بما أمرالله به. ٠‏ واعتي مرا بل أله جييضَا وله 

تَعَرَّووْا » (آل عمران:١٠‏ ):؛ وعلينا الاستجابة لأمره 
حين أمرناء وأ 2 موا بام هو موك وعم اليو وَنعَرٌ 
لتر » (الحج١ا).‏ 

فهما اعتصامان؛ اعتصام بكتاب الله فيه 
الهداية إلى الطريق المستقيم: واعتصام بالله 
فيه النصر والتأييد والفلاح: فهما متلازمان يمن 
أراد خَيْرَيْ الدنيًا والآخرة: اللهم اهدنا الصراط 
المستقيم؛ صراط الذين أنعمت عليهم غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين: آمين: آمين: والحمد 
للهترب العالمين. 


1 
ع 


د حو عم 


ع 0ه 
2 0 
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الحمد لله الذي وعد يتثبيت المؤمنين:؛ فقال . 


سبحانه وهو أحكم الحاكمين: ٠‏ يِب أده أب موأ 
لول الت فى أ ريز 6 في اسن 0 
الطبليوت-. وَيَنْسَلْ سما يسآم ٠‏ (إبراهيم: 117): وأصلي 
وأسلم على سيدنا محمد الهادي إلى الصراط 
المستقيم صلى الله عليه وعلى آنه وأصحابه إلى يوم 
الذين. 

أما بعد: فَإِنَّ الثبات على الطريق. ولزوم الجادة 
حتى يأتي اليقين: آية رشد المرء؛ وبرهان نضجه 

ودليل, سداد رأيه: ورجحان عقله بعد توفيق الله 
له: وإن أرفع مراتب الثبات وأعلى درجاته؛ وأسمى 
غاياته: ثبات القلب على الحق واستقامته على 
الدين: وسلامته من التقلب؛ ولذا كانت الخشيمٌ من 
الزيغ بعد الهدى: أدب أولي الأ لباب: ونهج أولي النْهَى 
وسبيل الراسخين 2 العلم الذين يبتغون إلى ريهم 
الوسيله ويزد لفون إليه يرجون رحمته ويخافون 
عذابه؛ قال الله تعالى: + هر الى وَل عِِكَ الكتب نه 
ينث كنت مدأ الكل وَأ ميونت َم لد فى ويد 
َنِم عون ما مَعيَه من بتعا لمن بعاد وبي -دَمَا يفَكم 
كوه دلق ولوق في ال ون اما به 79 ل عند 
وم دعبا أولو لاتب 1* ريما 22 كلو بعَدَإِدٌ هَديتنا وهب 
ل من لَدنكَ مسو إن نس لوا (آل عمران: ١‏ -8). 
وإنما هذا من القوم سؤال لربهم أن يثبّتهم على ما 
هم عليه من خسن نصرتهم بالايمان بالله ورسوله: 
وما جاءهم به من تنزيله. حتى يقبضهم على أحسن 
أعمالهم وإيمانهم: فإنه إذا فعل ذلك بهم وجبت لهم 
الجنة؛ لأنه قد وعد سبحانه من فعل ذلك من عباده 
أن يُدخله الجنة: وهذا المقام الذي عليه هؤلاء 
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الراسخون 2# العلم مقام رفيع يدل على كمال ديتهم 
وحسن تعبّدهم. وقوة صلتهم بربهم وخالقهم: 
وتمام التجائهم إليه وتذئلهم بين يديه. يرجون 
رحمته ويخافون عذابه: ويسألونه الثبات على 
دينه القويم وصراطة المستقيم: وهذا تمام القدوة: 
وحسن التأسّي: وصدق الاتباع: فهذه أم ا مؤمنين آم 
سلمة رضي الله عنها نتحدث أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كان يكثر ‏ دعائه أن يقول: «يا مقلب 
القلوب؛ ثبّّت قلبي على دينك.. فقيل له 2 ذتلك؟ 
قال: .إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين إصبعين من أصابع 
الله فمن شاء أقام؛ ومن شاء أزاغ». (صحيح الجامع: 
01 ). 
وهذا أنس رضي اللّه عنه يقول: كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يُكثر أن يقول:«يا مقلب القلوب ثبت 
قلبي على دينك» . فقلتٌ: يا رسول الله آمنا بك ودما 
جئت به: فهل تخاف علينا؟ قال: «نعم: إن القلوب 
بين أصبعين من أصابع الله يقلبها' كيف يشاء.. 
(صحيح الترمذي: .)1١4١‏ 
قال البغوئ زحمة الله رقِيه بيّان أن العبد 'ليسن 
إليه شيء من أمر سعادته أو شقاوقه: بل إن اهتدى 
فبهداية اللّه إياه. وان ثبت على الايمان فبتثبيته: 
3 ضل فبصرفه عن الهدى:؛ قال سبخانه وتعالى: 
أنه يَمْن علدَكٌ أن هَدَسْك يباين ء (الخجرات: :)١7‏ 
قا 2 وتعالى إخبارًا عن حَمْد أهل الجنة: 


ضور مر 


ند ور الزق مدا إيانا 667 [بترق 373 نهدن ل 
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(الأعراف: "4 ): وقال الله عزوجل:٠«‏ يت أده ارت 
: امن بآلْموَلٍ اتيت في اشرو الذيا وف الأيسرة» 
(إبراهيم: 77 ). اه. (شرح السنة: .)1517/1١‏ 

فتبين بهذا أن الله تعالى هوالذي يتولى قلوب عباده: 
فيتصرف فيها يما شاء؛ لا يمتنع عليه شيء منها؛ ولا 
يَكلها إلى أحد من خلقه؛ ؛ وإذا كان رسول اللّه صلى 
اللّه عليه وسلم قد خشي على هذه الثلة المؤمنة: 
والطليعة الراشدة مع ما بلغت من رسوخ الايمان:» 
وقوة اليقين؛ وصذق العبودية؛ ومع كون قرنها خير 
القرون لا قال أنس رضي الله عنه: يا رسول ال آمنا 
بك ويما جئت به؛ فهل تخاف علينا؟ قال؛ «نعم». 
فكيف يمن جاء من بعدهم من أهل العصور؟ لا سيما 
هذا العصر الذي أظلت هيه الغتن وتتابعت على 
المسلمين؛ و: عصفت بالقلوب ريح الشبهات والشهوات 
وفتح للناس من أيوابها ما لا منتهى لله: وانبعث 
سيل من الغريات المغويات: وراجت بين كثير من أهل 
جلدتنا بد محدخات أدخلت على الدذين وليست 
منه وأضحت ف أعرافهم دينًا يُتعبّد اللّه به: وقربى 
يزد لفون بها إليه سبحانه. واللّه المستعان. 

فالانسان 4 الدنيا عُرضة للفتن المضلّة: وقد حكى 
رينا العليم الكبيرا تارب يريد حال أقوامآخرين. 


0760 


2 ا م 001٠‏ وقال 
سيحاته:« ومن الاين من بول مامكا امه مد وى في أن جَعَلّ 
وَتَمة لاس تعدا أنه » (العتكبوت: 0 

وحسب الجميع قسم النبي صلى الله عليه وسلم 
الصادق المصدوق: ذقوالله الذي لا إله :غيره إنَّ 
َحَدَكُمْ َيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنّة حَتَّى لا يَكُوَنْ بَيْنَها 
وَبَيْتَهُ إلا ذرَعٌ فَيَسْبِقَ عَلَيْهِ الكتابُ فَيَعْمَل بِعَمَلٍ 
أهل النَاَرِهَيّد خل النارَ وان أحَدَكُمْ لَيَعْمَل بِعَمَلِ أل 
النَرَحَتَى مَا يَكُونَ بَْنَهَا وَبَيْنَهُ إلا راع فَيَسْبِق عَلَيْه 
الْكتَّابُ فَيَعْمَل عَمَلَ أفل الْجَنَّةَ فَيَدْخْلَهاء (متفق 
عليه). 

إن من أعظم الفوائد التي يستفيدها المؤمن من هذا 
الحديث: الخوف من سوء الخاتمة: وعدم الاغترار 
بالأعمال الصالحة؛ ولسوء الخاتمة أسبابٌ تتقدم 
على الموت مثلّ البدعة؛ والنفاق؛ والكبر. وسائر 
المعاصي؛ ولذلك قال بعض السلف: المعاضي بريد 
الكضركما أن الْقّبدَة بريد الجماع.؛ والغناء بريد الزناء 


2 
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والنظر بريد العشق؛ والمرض بريد الموت. (الجواب 
الكابك: ص 77) 
من وسائل الثبات على الدين: 
-١‏ اللجوء إلى الله تبارك وتعالئ: فعلى العبد أن 
يلجأ إلى الله تعالى ويكثر من قول: ريا مقلب القلوب 
ثبت قلبي على دينك»؛ كما كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يكثرمنه: وي هذا إعلام للأمة بأن نفسه 
الزكية صلى الله عليه وسلم إذا كانت مفتقرة إلى 
أن تلجأ إلى الله سبحانه لتثبيت قلبه فكيف الأمر 
يمن هو دوته؟: وكل العباد دونه: فما أحوج المسلم 
إلى تثبيت الله له على دينه القويم الذي هو سبب 
النجاة والفلاح 4 الحياة الدنيا و الآخرة. 
"- ومن أسباب الثبات على دين الله العمل بالعلم:؛ 
قال الله تعالى: ١‏ وَل أن كين عَلهِمْ أن 3 جين 
أ حرجو من دس مَا لوه إلا َيل 2 32 دلو أي َو 
يُوَعَظُونَ بو لكان حا ل وَأ تَفِيَثًا 020 5 وإذا 0 3 
دنا أَرَا عَظِيمًا 50 ا ةا » (النساء: 
4). 
«فالته تعالى يثبّت الذين آمنوا بسبب ما قاموا به 
من الإيمان: الذي هو القيام بما وعظوا به؛ فيثبتهم 
الحياة الدنيا عند ورود الفتن 2 الأوامر والنواهي 
والمصائي. فيحصل لهم ثبات؛ يوفقون به تفعل 
الأوامرء وترك الزواجر, التي تقتضي النضسش فعلها. 
وعند حلول المصائب التي يكرهها العيد. فيوفق 
للتثبيت بالتوفيق للصبر أو الرضا أو الشكر؛ فينزل 
عليه معونة من اللّه للقيام بذلك؛ ويحصل له الثبات 
على الذّين عند الموت و القبر». (تيسير الكريم 
الرحمن: 209/١‏ 195). 
2-٠‏ التمسك بالكتاب والسنة على منهج السلف 
الصالح؛ رضي الله عنهم أجمعين. 
4- الحذرمن الذنوب أشد الحذر. 
5ه- المداومة على الأعمال الصالحة فإنها تزيد 
الإيمان: ومن داوم على شيء حال حياته رجي أن 
يُختم له به عند مماته. 
"- مخاسبة النفس قبل الموت: والاستعداد لملاقاته 
أي وقت. 
فالإنسان محتاج إلى بذل المساعي النافعة وسلوك 
المسالك الصالحة لينال رضى الله وهدايته وتوفيقه: 
ا 


.)١7 ميدأ رَادَهْرَ هُدَّى وَءَاكَهُمْ تَعوهُرَ . (محمد؛:‎ ٠ 
قائلهم مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك. آمين.‎ 


ا 
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جود صهد انا د راد و لراماننا معادراد 


الْحَمْدُ لله عَلَى جلائل 
تمه وَفَوَاضْلٍ آلائه وقسمه. 
وَالصَّلَاةٌ وَالْسَلَامُ عَلَى حير 
بريّته مُحَمّد وعترته. وَمَنْ 
تَبْعَهُ عَلَى دينه وَملّته وَيَعْدُ 
١‏ إن عقد الأخوة إذا 
اشكدت شب ونه لم يقبل 
الانقصام: وإذا فسد وانطوى 
صاحبّه على ضنٌ ذنك لم 
يقبل الالتئام: غير أن ذلك 
العقد لا يُحمَّق إلا بما يقتضي 
رفع ثواء الإخاء حتى يصبح 
كالهدف, ولا يُوحْق إلا بعقد 
رايات الأخوة والحرص عليه 
كاللؤلؤٌ ‏ الصدفء والتخلي 


0 2 
عن الشبّه والشبّه مما يعكر 
الصفاء:ويمنع النقاء: ولا ريب 

أن الشراق الجميل خير من 
أخوة على وحن 


الأحُوّة تمل 4 علاقة 
المسلم بأخيه عقدًا وعهدًا 
وثيقًا غْرّة غرره الإأخلاص 
والصدق ودرة ذُرَّرِهِ العقل 
والنصح. بِيْد أن هذه الأخوّة 
أصبحت عقذا قد أهانه 
الاستعمال: وأذاله الابتذال 
حتى دَبُلَ فرمُه وجفٌ 
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ضرغه: وأصبح هذا العقد 
كالكتزالذي ريت على بابه 
فال حتى حيلَ بين الناس 
وبيتها؛ لذا وفع الفساد ودبت 
القطيعة وانتشرت الوقيعة. 
وهذا يصعُب الوصول إلى 
المراد؛ ويقئّل النجاح ل تحقيق 
الغرض. َ 
لكن لو اتخذنا من الأخوّة 
قضيِّة لا نحققها إلا بالذهاب 
طلبها والرحلة_ تحصيلها . 
لا سيما ‏ زمانالإديار 
والمدابرة والقطيعة والمقاطعة 
فقّد يُكتب لنا النجاح أو 
بعضه إذا جَرَيْنا على رَسمها 


131116015123071 :لاط دادرلا 


مداه 


ومَضيّنا على حُكمها والتوفيق 
بيد الله تعالى؛ أما إذا أهملتا 
هذه الصفة الكريمة فلا يزال 
أمرنا ذخ إدبار وزّوَال وسعدنا 
سفال وذهب عزنا كأممّس 
الذاهب. 

إن التداخل والتعاملَ 
بين الناس أمر جُبلث عليه 
النفوسُ ومُيّلتَ إليه القلوب 
وقل من الناس من لا يكون 
كذلك؛إذالانسسان ميداني 
بطبعه والانسان مشتقٌ من 
الإيناس لأنه يحب الأنس وهو 
ضد الوحشة ولعقد التآخي 
رول ريما كانت مغمورة: 
وأركان أبوابها مهجورة» وأكثر 
الناس فيها لا يركب متنّها بل 
هو أول نازل؛ وقليل منهم من 
يسيرفيها وهو راجل منها: 

أولا: حسن النية: 

وقد بدأت بالنية تيمنًا 


واستغتاحًا وتبركًا واستتجاحًاء: . 


وما أجمل النتية لذ التآخي بأن 


: تكؤن خالصة لله تعا وحده 


قال تعالى؛ درا أْدَا إلا يدوا 
نه مِسِينَ له أن , (البينة, 0)؛ 
والنية ركنْ ب كل عمل من 
أعمال القلب والجوارح: ولذا 
قال صلى الله عليه وسلم: 
"إنما الأعمال بالنيات وإئما 
لكل امرئ ما نوى"؛ وإذا صدفت 
النية استقام العبد. واهتدى 
وهل أتينا إلا من قبل النيّة09 
وما رهق أحند إلا لصحة تتكةه 


ولا خُذل إلا لفسادها؛ ففضل . 


النية عظيم؛ ورب رجل على 
فراشه نائم يسبق القائم 
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الذي لا يفتروالصائم الذي لا 


إل حسودٌ عنيدٌ ما له أدبُ 
ففساد النية ب الصجبة 
يضرّك ولا يتفعغك وبلسييت 
ولا يرفغك؛ وحسن النية بذ 
الأخوة أن تكون لله وحده 
ورجاء شفاعة الآخرة وللحوق 
بدرجات الصالحين 4 الجنة. 
وانظراإلىالصحاية 
والسلف بعدهم لما حسنت 
النية ‏ أخوتهم كان لهم شأن 
آخر فبعد ما كانوا يخبطون 
خبط عشواء ويمشون على 
غير السواء ويضعفون عن 
حمل تلك الأعباء فاتفرفقة 
والعداوة والبغضاء كانت هي 
الأصل بحيث يضعونها موضع 
الشقاء للدداء قكيف يحصلوتها 
وحالهم كالقابض على الماء؟! 
لقد تمسكوا بالحق بعد 
ما الاح لهم وبان وعملوا به 
أعقاب نزول : وَأَعْتَصِمُوأ 
يحْبَلٍ أله جمِيعًا ولا كرو آل 
عمران: :.)23١*‏ بالفرقان حتى 
جاء الحق وزهق الباطل وبان» 
فقريُوا مناالمسير وهوّنوا 
علينا العسير؛ وعرزّفونا كيف 
نسيرء فقاجعل من حال القَوم 
شعارًا واتخذ أدبهم دثارًا حتى 
تسيب السهم المصيب. وتخلفر 
منه بأوفر نصيب. 
لقداتخذوالأخوة 
كالأمانة عرضًاء وتحمّلوها 
فرضًاء ومع أنّ الله تعالى خلق 
عبادّه على منازل ودرجات 


فجعل فيهم الضعيف والقوي) 


والفهيم والغبي.والملطيع 
والعصي» والداني القريب 
والقصيء والمنقاد للخير والأبي 
إلا أنهم كانوا ِف الأخوة على 
شرب من قدم سواء حتى كانوا 
كمذار الأسواء, وذلك لأن الله 
تعالى قد تداركهم بتُطفه 
العظيم: ومن عليهم وهو البر 
الرحيم؛ إذ بدون ذثك كاتوا نا 
يستطيعون حيّلا؛ ولا يهتدون 
بأنفسهم سُبّلاء وبعدما قطعوا 
طلب مرادهم مهامه فييحًا. 
وكايدوا من أحوال التاس 
حسنًا وقبيحًاء ولاقوا من 
المخالفين متجهمًا وصبيحاء 
وجاهدوا من كان ماتعًا حتى 
صار مبيحًاء وأما من أصرّ على 
ضلالته وقطيعته فبعضهم 
عاد طريحًا ومنهم من صار 
بسيف الحق قتيلًا وجريحًاء 
وانقسم التاس بأخوة الصحابة 
إلى من أصَابٍ عيشًا هنينًا ومن 
مات لا مريحًا ولا مستريحًا 

لقد رحل أكثر أصحاب 
الثنوايا الحسثة: والصدور 
النقية: والتقوس الطاهرة: 
ويد لسونء ويكذيون ويليّسون 
حتى ظن بعض التاسسن أن 
الحال ما حال (أي ما تحول) 
والأمرما زال (أي لم يتغير ). 

نسأل الله أن يرزقنا صدق 
الأخوة ومحاسنهاء ويجنينا 
الزلل ‏ القول والعمل. ١‏ 

وللمقال بقية إن شاء الله 
تعالى. 
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الحمد لله: والصلاة والسلام على رسول اللّه. وعلى 
آله وضحبه ومن والاه؛ أما لِعدُ: 

فهتاك أسباب عديدة توصل إلى إحياء المشاعرء 
والرقي بهاء وتقطع ذابر الجفاءء وتزيل علله 
وادواءة. 

ومما تحيا به المشاع رن وترتقي ما يلي: 


' استشهاة الأخوةٍ الإسلامية: قال الله عز‎ ١ 


وجسليم: ٠‏ وتنا لقث بطر ديرا 2712 
(الحجرات: ٠‏ ). 

وقال صلى الله عليه وسلم: ١لا‏ يؤمن أحدكم حتى 
يحب لأخيه ما يحب لنفسه». (رواه البخاري: 211 
ومسلم: 16). 

والحديث هذا السياق معلوم؛ ولذا لا يحتاجإلى 
التطويل. 

وريما وردت إليه إشارات فيما سيأتي. 

"- استعمال الثناء الصادق المعتدل: فذلك مما 
يشعر الانسان بقيمته.: ويهزه إلى المكارم هرا 
فيقوده إلى الضفح: والعفو. واحسان الظن, 
والبذل. 

كما أنه دليل على كرم سجية المأدخ: وغلى يعده 
عن الأثرة والشح؛ فهو من قبيل دوو يو 
والكلمة الطيبة صدقة. 

ولا ريب أن هذه المعاني من أعظم ما يرتقئ 
با مشاعر. ويحفظ للناس أقدارهم: وينأى بهم عن 
السفاسف والمحقرات. 

بل إن كرام التاس إذا مُدجُوا أبت لهم همّمهم أن 
يكوتوا دون ما مدحوا به؛ فمن ذلك .ما حكي أن 


#يالتوحيد ص الحرم.*» 


إبراهيم الحمد 


هارون الرشيد لما سمع قول الشاعر: 
تراه الأمن ‏ درع مضاعفة 

لا يأمن الدهرأن يُدَعَى على عَجَل 
سأل عنه وعمن قيل فيه: فقيل لد: لمسلم بن 
الوليد الشاعر؛ 4 قائد الجيوش يزيد بن مزيد 
الشيباني- وكان يزيد يقول للرشيد: والله يا 
أمير المؤمنين؛ لأخرصن على ذلا أكذب شعرائي 
فيما يمدحونني به- فأمر الرشيد بإحخضار يزيد 
على الحالة التي يُصادف عليها: فأحضروه وعليه 
ثياب خلوته مُلونة: فلما نظر إليه الرشيد 4 تلك 
الحالة: قال: أكذيت شاعرك يا يزيد؛ قال:فيميا 
أمير المؤمنين؟ قال # قوله: 
تراه الأمن ف درع مضاعفة 

لا يأمن الدهرأن يتدعى على عجل 
فقال يزيد: لا والله يا أمير المؤمنين؛ ما أكذيته: 
وإن الدرع عليّ ما فارقتني؛ وكشف ثيابه: واذا 
عليه درع مظاهرة. (نوادر 4 الأدب للحمد المكي 
بن الحسين ص 54). 
بل إن الثناء الصادق مما تنشرح له صدور 
العظماء. ويشعرهم يصواب ما هم عليه؛ 
ويقودهم إلى مزيد من الخير والاحسان)؛ ويسد 
عليهم باب الكسل الذي يواجههم به المخدلون: 
والمبالغون 2 النقد ‏ 
ولهذا سلكت هداية القرآن الكريم هذا المهيع ؛ فكم 
هي الآيات التي ورد فيها الثناء من الرب الكريم- 
جل وعلا- على بعض عباده الصالحين” 
إنها كثيرة جذَاء منها قوله تعالى # الثناء على 
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نوح عليه السلام: «دُريّةَ مَنَحَمَلنَا ع نوج إِنَّ دكات 
عَبَدَا شَكْوًْا » (الاسراء:8) 

وقوله تعالى يذ حق إبراهيم عليه السلام: «إنَّ 
بهي َع رد ِب » (هود:ه07). 


وقوكهه إن 7د 01 ١‏ قينا نيما وكيك من 

مركي (29) تَاسكنا لاش ليه وعد إل ريل 
تسم » (النحل:117: 01د 

وقول تبارت وتمالى ب حق لي نسلام. 

« وَوَسَا ساود سلجن : م لبد إِتَهَءٍ 4: أت ؛ (ص)ي). 

وقوكدنة عق أيوب يه السلام: .ا مجاقة مهار 

ميد هيات » (صن.4 016 ١‏ 


ل 1 صلى الله 


َكَل لُق عطي (القلم:4). 


ا 


مالاً. فكاتت هذه الكلمة أحب إليه من حُمرالتعم: 
وهي أنفس ما كانت ت عند العرب. 
وجاء 2 الصحيحين: عَنْ سَالم عَنْ أبيه رَضيّ 


4 الله عَنْهُقَالَ كَانَ نَ الرّجُلٍ ب حَياةَ النَبِيّ صَْلَى الله 


عَلِيْه وَسَلمَإذارََى رُوَيًا قصّهَا عَلَىَ رَسُولٍ الله صَلّى 
الله عَليْهِ وَسَلْمَ فَيَمَنَيْت أن أ نَ أَرَى رفيا فأقصّهًا عْلى 
رَسُولٍ الله صَلّى الله عَلَيّه وَسَلَمَء وَكنْتُ غْلاِمًا شَابًا 
وَكبْتٌ أنَامُ يخ المشجدٍ عَلَى عَهْد رَسُول الله صَلّى 
الله عليه وَسَلم َرَأَيْت اتوم كان مين أَحَدَاني 
هَذْهَيًا بِي إِلَى النَّانِ هَإدًا ذا هي مَطُوية كَطْيْ ابت 


ْ 0 عَرَفتَهُم 3 فجعل 
1س 2 4 


أما ا م ب 2 9 النيت7 أ حَفْصَة عَلَىَ وَسُولِ الم صَلىِ الله عَلَيْهُ وَسَلُمَ: 


نظرة 4 دواوينها و كتب المناقب منها على وجه 
الخصوص لرأيت عجبًاء وإليك طرهًا مناذلك. . 
جاء بذ الصحيحين عَنْ سَِمَةيْنِ لكوع رَضيَ الله 
عَنْهُ قَالَكَانَ عَلي رَضي الله عَنَهُ تَحَلْفَ عَنْ النْيِيَ 
صَلَيٍ الله عَلَيْه وَسَلَمَ 2 جَيْبَرَوَكَانَ به رَمُدُ هَمَال: 
أنَا أَتَحَلف عَنْ رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيه وَسَلُمَ. 
فَحَرَج علي قلحق بِالنّبيّ صَلّى الله عَلَيْه وَسَلُمب 
فلم كانّمَسَاءُ الليْلِةَ التي فْتَحَيهًا ب صَبَاحهَاء فقَال 
رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسَلَمء تَأْعْطِينَ الرّايَة 
أو قال َيَأَحنَ غَذَا رَجُلٌ ييه الله وَوَسُولةُ أو 
قَالَ يُحِبُ الله وَرَسولهُ يَمْتَحُ الله . عَلَيّه؛ هذا د 
بِعِلي؛ وما تَوْجُوهُ. فَقَانُواء هَذا علي هاغْطَاءُ رَسُولٌ 
الله صَلَى الله عَلِيْه وَسَلِمَ : ففتح الله عليه. 
وجاء بذ صحيح البخاري: عن عَمْرُ بن تَغْلِتَ 
أن رَسْول الله صَلى الله عَليْهُ وَسَلمَ أتي بِمَالٍ أو 
فَقَسَمَهُ فَأْعْطى ِجَالًا وَتَرَتَ رجالا فَبَلَعَهُ 
أن الذينَ تَرَكَ عَتَبُواءهَحَمِدَ الله ثم أَحْنّى عَلَيْه. 
كم قَالَ: ما بَعْدُ قوالله إِنّي لأغطي, الرَّجْلَ وَأدَعٌ 
إلرَجُلَ وَانّي أَدَعْأَحَبُإلي مِنْ الذي أغطي؛ ؛ولكن 
أغطيٍ أقَوَامَاٍ ل أرَى 4 قَلويهمْ من لجع وَالْمَلَع. 
وَأَكلٌ أهَوَامًا إلى ما جَعُلَ الله ب قَلويهمْ مَنْ الغنّى 
وَالْخَيْر فيهم عَمْرْوِ بْنُ تَعْلبَءِهوَاللّه ما أحبٌ أن 
لي بِكلّمَة رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهَ و م مر 
النعّم. (البخاري:؛ 7191/0 ومسلم: .)7١1 ١1‏ 
فانظر إلى هذا الثناء؛ وانظر إلى أثره ب عمرو بن 
تغلب رضي الله عنه حتى إنه استغنى أن يطلب 


0 


05 


هَمَالَ نعم الرّجْلَ عَبدُ اللّه لَوْكَانَ يُصَلّي مَنْاللَيْلٍ 
فَكَانَ بَعْدُ و يُتَامُْ منْ النَيَلِ إلا قليلا- (البخاري: 
1 ومسلم: 207404 

وجاء بذ الصحيحين من حديث أسماء بنت 
عميس الطويل # الهجرة وما داربيتها وبين عمر 
بن الخطاب: وفيه: 

قال: ِنَيْسَ بِأحَقَ بي منْكم وَلَّهُ ولأضْحَابه هجْرة 
وَاحَدَة وَلكمْ أَنتمْ أل السَّفينَة هِجَرَتَانِ». 

قالت: قَانْتَ قَلقَدْ َأَيْتٍُ أبَا هُوسَى وأصحاب 
السّمينَة يَأتُونيأَزْسَالَا يَسْأنُوني عَنْ هَذَا الحديث 
م مَنْ الدَنيًا شَيءْهُم به افر ولا أَعْظَمْ د 
نْفْسَهِمْ مما قال لَه لني صَلْى الله عليه ؤسلم. 

قَالٍ أبو برزدة: قالت أَسْمَاءُ فلقد رآيت أبا موسّى؛ 
وَاثه ليَسْتَعِيد هَذَا الْحَدِيتَ مني (البخاري: 
4787 ومسلم: 0 

وجاء 2 ,الصحيحين: ٠‏ عَنْ أبي مُوِسَي َال النَبيُ 
صَلٍِ الله عَلِيْه لم إني لأغرف أصوّات رَفَقَة 
الْأسْعَرِيينَ بالشزآن حين ِيَدْخُلُونَ ِاللَيْلٍ وَأْغْرف 
مَنازِلهُمٍ من آصْوَاتِهِمْ بِالْشَرآن اليل وَإنْ كنت لم 
أرِمُتَازْتَهُم حينَ تَزَلوا بَلنَّارِوَمنْهُمْ حَكيُمْ إذا لقي 
الْخَيْلّ أؤقال الْعَدُوَ قَالَ لَهُمْإنَ أصْحَابِي يَأْمَرُونَكمم 


7 أَنْ تَنْظرُوهُمْ. (البخاري: 5 ومسلم: 484). 


فهذه أمثلة يسيرة من السنة: والمقام لا يحتمل 
الأاطالة ف ذلك؛ وإنما إشارات يتبين من خلالها أن 
الثناء الصادق سنة متبعة: وأن له آثاره الحميدة. 
وللحديت بقنية إن شاء الله تعالى: 
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الأاسرة المسلمة 


الحمد للّه؛ والصلاة والسلام على رسول الله 
وعلى آله وصخبه ومن والاه. وبعد: 

فمع بداية عام هجري جديد؛ كانت بداية 
عام دراسي جديد أيضاء وإن كانت بداية العام 
الهجري يذ أذهان الكثيرين ما هي إلا ذكرى 
تمر بسلام ولا ترتبط بآلام. أما بداية العام 
الدراسي فتعني بداية فترة من الكفاح الدامي: 
والهم المتنامي: فقد بدأت الدروس الخصوصية 
لكل فرقة دراسية: وحتى أصغن الأولاد سنا فقد 
بلغ من العمر ثلاث سنوات؛ فتطلبه الحضانات. 
كان الله عون هذه الأسَّرء فمن أين ستتضق ولا 
مُدَّخَرةِ! 

لكنه؛لا بد من التذكيربأن مرورعام ومجيء 
آخر هو الأولى بالتدقيق والنظر؛ فالعبد بين 
مخافتين؛ بين أجل قد مضى الا يدري ما الله 
قاض فيه؛ وبين أجل بقي لا يدري ما الله فاعل 

أما أعباء دخول العام الدراسي فيهونها قليل 
من الصبروخسن التدبير. 

عام هجري جديد: 

الواجب 2# حق المسلم العاقل أن يفهم 
ويُفَهُم أسرته ورعيته أن الهجرة تعني المناسبة 
العظيمة 4 الإسلام التي أذن الله تعالى فيها 
لنبيه صلى الله عليه وسلم ولأصحابه الكرام 


لد عد جر من أرض الكفر والقهر والفتنة 


ا 


ّ 


ا 7 جمال عبد الرجحمن 
الشديدة؛إلى أرض هي محضن للدعوة الجديدة 
والأمة الوليدة. 

وي المقايل تركوا 006 وأموالهم (إللمُدَء 
آلمهدجيت ِنَأ ا وترهة تلوط حت نل 
ين لَه وَوِضْوْنًا وَيصَرُونَ اله ورَسُوله: وليك حُمْ ألصَدِيفوٌتَ ) 
(الحشر؛1)- 1 

هان عليهم كل شيء من أجل نصر الله 
ورسوله: وإعزيزديته» فأعزهم الله تعالى فصاروا 
قادة للأمم: بعد أن كانوا رعاة للجمال والغنم: 
وما هي من المحسنين يبعيدك 

وذكرى الهجرة تُذَكُرٌ الكسائَى بأن القعود 
والكسلء والتثاقل إلى الأرضضى عن العمل؛: لن 
يطيل الأجل:؛ ولن يحقق الأمل؛ ولن يحل 
مشكلة: أويقضي على معضلة. 

الهخرة كانت استحياء أمة أراد أعداؤها قتلها 
ووأدهاء والهجرة فراق أهل المعاصيء والبعد عن 
المثبطين الغارقين 2 أوحال الشرك والمعصية 
وليست الهجرة طفوسًا واحتفالات» وأطعمة 
ومشرويات: ولا مناسبة ذهنية: 2 نفوس من 
باعوا القضية؛ ولم يعرفوا الهدف من املق 
البشرية (وَما حلت أن انس إلا مدن (2) م 
أ متهم من زرف نومآ ريد أن يطيِدُون) (الذاريات: 5ه 


5 
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/ه). 

الهجرة كذكزى ومتاسبة أن تجمع أهل 
بيتك؛ وتقوم بواجبك ودورك؛ وتخاطبهم: يا 
بنات؛ ماذا فعلت أسماء بتت الصذيق # الهجرة 
وما كان دورها؟: وكيف عانت أم سلمة *# الهجرة 
هي وزوجها وولدهاة 


يا أبنائي؛ كيف تمت الهجرة؛ وما دو رالشباب' 


فيها؛ ثم ما دوركم أنتم # الحياة؟ هل هو 
يجابي (دعوة: وعبادة: ونفع لعباد الله). أم هو 
سلبي (ترك للطاعة وبُعد عَن شرع اللّه: وفعل 
٠‏ المحظورات: وتكثير للشر وأهله )؟ لا بد من تفقد 
أحوال الأسرة: والتتميم عليها؛ فإن الله تعالى 
سائل كل أبوين عن ما استرعاهماء فلنعد تلكل 
سؤال جوايًا 
عام درا اسي جديد:؛ 

جاء العام الدراسي بأحوالة وأهوالة؛ شنط 
وأحذية وملايس جديدة وتغذية: ودروسس 
خصوصية يا ليتها معها التربية: وتنقلات 
وأجور سيارات:» وشحن موبايلات: حجن سور 
واللقاءات. 

والآياء هم الضحية ما الحل # تلك 
القضية؟ فلعله 4 تنظيم النسل وتتحديد 
الذرية وهيهات!!! 

إن سوء التربية وراء كل عَدَت وعتاء: ويؤس 
وشقاءء: فالأولاد بنين وبتات يتابعون كل 
جديد #4 المعروضات:؛ من تفصيلات وموضات. 
وهل سيلبسون ملايس عام فات؟ هذا من رابع 
المستحيلات!! 

وهل سيد خل الأولاد إلى العيد دون شراء 
الجديد؟ وهل سيظهرون أمام زملائهم يملابس 
العام الماضي؟ والشنطة كسرت منها السوستة: 
وفيض سقطل مقه اخلف" ازواره!واكروتث ب 
يكفي: فلتشتغل الأم أي شغل للمساعدة, 
ويضطر الأب مد اليد؛ فلا ينجز مصائح الناس 
4 وظيفته إلا بأخذ عموئة: وتعاطي الرشوة: 
ثم نبحث عن قرض؛ ويا ليته قرض حَسّن) 
لكنه قرض سيء: فهو بفوائد مركبة تتراكم 
مع التأخير # السداد: وعندنا بنت جاءها 
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خاطب هذه السنة: ستشتري ما سنتجهزه لها 
بالتقسيط: لكننا عندنا قسط آخر تسدده 2 
شراء الشاشة 7 يوصة: وعلينا قسط جمعية 
كنا قيضناها قبل ذلك ونقوم بسدادها. وعندنا 
بنت وأخوها تخرجا 2# الجامعة ولم نجد لهما 
عملاً حتى الآن؛ إنها الحياة البئيسة؛: والدنيا 
التعيسة:؛ والكوارث تلو الكوارث: ساء ما يفعل 
الموروث والوارث- 
يْسْرَ الاين وسعادة أهله (خل المشكلة ): 

إن #4 دينتا حلا لكل هذه الملشاكل؛ ألم يقل 
لنارينا وخالقنا ومريينا سبتحانه وتعالى: (َِنٍ 
دوعق من سَعَيْهء وَمَنَ هزر عله ززكة: لفق يمآ 5 
لايك له نثا إلا مآ ئها مَل هه قد ختر :ا ) 
(الطلاق: 1) ومن قدرّء: يعني: من كان رزقه 
ضيقًا فلا يبالغ ويتكلف ما لا يطيق. 

الله أكبر؛ والله إن الآييات كالبلسم) تشفي 
الغليل؛ وتداوي العليل» وتّغني بالقليل؛ وتضع 
عن كاهلك الحمل الثقيل. فلو ربينا أولادنا من 
الضغر على الرضا بما قسم الله: ولم نتكلف ما 
ليس عتدناء وأعطينا الأولاد الأسوة الصالحة 
.4 سلفنا الصالح؛ ا كانت تالاحوان بهذا السوع, 
لكن الأولاد ينبن وبنات تريّوا على الأحلام 
ورؤية الأفلام: وتقليد الكفرة 4 لبسهم وشكلهم 
وشعورهم: فكانت الكبوة. 

ألم يلبش رسولنا صلى اللّه عليه وسلم وهو 
أكرم الخلق على الله؛ ألم يلبس نعله مرقوعة: 
وثوبه كذلك5: بل كان يخصف نعله بيديه 
الشريفتين. ثم يلبسهما. ويخيط ثيابه بنفسه. 
ويلبسها ويخرج ليقابل الناس فيهاء لكن مع 
نظافتها وطهارتها وطيب رائحتهاء | 

ألم يفتح عمربن الخطاب رضي الله عنه بيت 
المقدسء وقابل الوفود والكبراء وثيابه مرقوعة 
برقاع كثيرة؟ وحتى ف الأعياد والمناسبات 
التي تحتاج إلى لبس الجديد من الثياب؛ كانت 
المسلمة أيام النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون 
عندها الثوب الذي تخرج فيه للعيد: وقد 
أمر النبي عليه الصلاة والسلام التساء جميعًا 
بالخروج لشهود العيد: فتقول إحداهن: يا رسول 
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اللّه؛ أَعَلَى إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب أن 
و تخرج؟ فال لتُْبسْها صاحيتها من جلبايها؛ء 
ولتَشْهّد الخير ودعوة المسلمين». قال ذلك لأن 
المسلمين المؤمنين كنفس واحدة: 4 توادهم 
وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الحسد الواحد: كما 
جاء بالحديث الشريف. 

ألم يكن حذيغة بن اليمان رضي الله عنهما 
لا يجد ما يلبسه وهو مرابط # ساحة المعركة 
(غزوة الأحزاب). وكان البرد شديدا؟ يقول رضي 
الله عنه:؛ وما علي جُنة (وقاية) من العدوى ولا 
من البرد. إلا مزط لامرأتي. ما يجاوز ركبتي»- 
البداية والنهاية لابن كثير (11/4). والمروط: 
أكسية من صوف أو خز(حرير) كان يؤتزر بهاء 
واحدها مرط. وك الحديث: أن النبي صلى الله 
عليه وسلم كان يغلس بالفجر فينصرف التساء 
متلفعات بمروطهن ما يُعرفن من الغلس. تهذيب 
اللغة (14/17). فالمزط كساء يشبه الملاءة التي 
تُفْرش على السرير الآن. ا 

فكانوا- وهم خيار خلق الله- يرضون بالقليل؛ 
لا يريدون من هذه الدنيا لا قليلا ولا كثيرًا إل 
ما يرحونه عند اللّه؛ 2 أَلنَاسٌ إِنَّ وعد الله سق و ىََ 
مركم يوه انيس وَلَايعْرَدَكُم باه الْمرُودُ » (شاطرءه ). 

إنها الدنيا الغرورة والشيطان المضل المبين» 
إنها العادات والتقاليد وضغط الواقع:. حتى 
شقي الناس وصاروا يعيشون الحياة التعيسة 
والأيام البئيسة. ولا نطالب الناس أن يتركوا 
ما أحل الله لهم: وما وسع به عليهم ليجلسوا 
على فرو ذبائحهم: أو يركبوا الحمير واليغال 
ويتركوا سياراتهم؛ ولا يتركوا ملاعقهم ليأكلوا 
بأصابعهم- وإنما نقول ما" فال الله جل وعلا؛ 
والآية أوضح ما :تكون اللاعمى: (ليُنْفْقَ ذُوسَعَة 
من سعته وَمَنْ قَدِرَ عَلَيْهِ رزقه هَلَيُنْمَقَ مِمًا آكَةُ 
الله لا يُكَلْفْ الله نَهْسَا إلا ما آنَاهَا سَيَجْعَلُ الله 
بَعْدَ ُسْرِيُسْوًا). 

بمعنى: كل والبس الموجود ولا تتكلف 
المفقود . والآباء عليهم مسئولية كبيرة 4 تريية 
أبنائهم على ذلك. وانظروا إلى التربية النبوية: 
من سيد البشرية: لابنته فاطمة سيدة بنات 
الأمة المحمدية: 
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عن علي رضي الله عنه؛ أن فاطمة عليها 
السلام اشتكت ما تلقى من.الرحى مما تطحن: 
(يعني: تعبت من طخن الحب لعمل. الخيز) 
فبلغها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتيّ 
بسبي (خدم):؛ فأتته تسأله خادمّاء فلم توافقه 
(فلم تجده)؛ فذكرت (شكواها) لعائشة: فجاء 
النبي صلى الله عليه وسلم؛ فذكرت ذلك عائشة 
له. تقول فاطمة: هأتانا النبي صلى الله عليه 
وسلم وقد دخلنا مضاجعناء فذهبنا لنقوم, 
فقال: «على مكانكماء. حتى وجدت برد قدميه 
على صدريء فقال: «ألا أدلكما على خير مما 
سألتماه؛ إذا أخذتما مضاجعكما فكبّرا الله أريعًا 
وثلاثين؛ واحمدا ثلانًا وثلاثين: وسبحا خلاخًا 
وشلاشثين: فإن ذلك خير لكما مما سألتماه». 
(صحيح البخاري < ١ 1١١‏ "' ومسلم 11/1١١‏ ). 

قال ابنبطال:«إن النبي عليه الصلاة والسلام 
قال لفاطمة» يا بُنية؛ اصبري فإن خير النساء 
التي نفعت أهلهاء..... قال: قال ال مهلب: وي هذا 
الحديث من الفقه أن المرأة الرفيعة القذر يَجْمُل 
بها الامتهان (تقوم بالمهنة) ف المشاق (ما فيه 

لمشهة) من خدمة زوجها؛ مثل الطحن وشبّهه؛ 

لأنه لا أرفع منزلة من بنت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: ولكنهم كانوا يؤثرون الآخرة ولا 
يترفهون عن خدمتهم احتسابًا لله وتواضعًا 2 
عبادته. وفيه: إيثار التقليل من الدنيا والزهد 
فيها رغبة 2 ثواب الآخرة: ألا ترى إلى قوله 
عليه السلام: ألا أدلكما على خير مما سالتماء»» 
فدلهما على التسبيح والتحميد والتكبير. شرح 
صحيح البخاري لابن بطال (5141/1). 

ونكررمرة أخرى: إننا لا نقول للناس: ارجعوا 
لركوب الحمير, والتوم على الحصيرء وإنما خذوا 
العبرة, واقتدوا بأهل القدوة والأسوة؛ أنبياء الله 
ورسله: وصالحي أقوامهم. والآية رحمة لأهل كل 
زمان ومكان. 

, لينفق ذو سعة من سَعَتهِ وَمَنْ قِدِرَ عليه 
ِزْفَهُ فََيُتْفْقَ مما آبَاهُ الله لا يُكَلْفْ الله َمْسا إلا 
ما آتَاهًا سَيَجْعَلٌ الله بَعْدَ عُسْرِيُسْرًا 5 

كل على قَدْر ما رزقه اللّه تعالى؛ وكل عام 
وأنتم جميعًا بخير؛ والحمد لله رب العالمين. 
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نواصل هك هذا التحذير تقديم البحوث 


العلمية الحديثية للقارئ الكريم حتى 


يقفا على حقيقة هذه القصة التي 


اشتهرت على البينة الوطاقل والقصاصض, 
ومما ساعد -علئ: انتشارها وجودها 2 
بعض الكتب المسندة ؛ وإلى القازئخ الكريّم 


التخريج والتحقيق: 


أولا: المان: 
يُرْوَى عن عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه عن 
جده قال: كَانَ عُمَرَيَصُوْمْ الدََّهَنَ فَالَ: فَكَانَ زَمَانُ 
الرّمَادَةٍ إِذًا أمْسَئ أتي ِحَبَزٍ قد كرد بالريت» إلى 
أنْ يه يَوْمَا من نَ الأيّام ‏ حَرُورَا هَأطْلعَهَهًا النّاس: ١‏ 
3 وَْرَوا له طَيْبَهًا قأتي به: قإذا هدر من سئامٍ ون 
كيد» فَمَالَ: , أَنّى هَدَا؟» قَالَ: يَا أمي رّالمُؤْمنينَ» مَنّ 
الح رالّتي تَحَرا ربا الموم: قال « بَخْبَح بِنْسّ الْوائي 
أكا إِنْ نْ أكنتٌ طَيَيَّهَا وَأَظعَمْتُ النّاسَ كَرَادِيسَهَاء ارْفَعْ 
هذه الجَئة: هات كنا غَيْرَهَدًا الطّعَام»» قَالَ؛ قاتي 
بحبز وَرْيْت» قَالَ: ل يَكْسَرْ بِيّده وَيَتْردْ دَئككَ 
الخ ف ب ثم قال وَيْحَكَيَا يرقا احْمِل هَذْهِ الْجَفْئَة 
تأتيّ بهًا أهلّ بَيْت بتمغ؛ فإني لم آتهم مَنْنُْ 
مسي ام بَيْنَ أيد يهم ». 
ثانيا: التخريج: 
هذا الخبر الذي جاءت به هذه القصة: 
-١‏ أخرجه الإمام محمد بن سعد بن منيع الزهري 
المتوفئن سنة (:1ه) 4# «الطبقات الكبرى, 
)١17/7(‏ قال: «أخبرنا محمد بن عمر قال: 
حدثني عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه عن 
:جده قال: كان عمريصوم الدهر...» القصة. 
"- وأخرجه أحمد بن يحيى بن جابر بن داود 
البلاذري المتوفى سنة 9١11ه‏ ِي «(أنساب الأشراف» 
(/") عن محمد بن سعد عن الواقدي به 
فائدة: قال الحافظ ابن عساكر غ «تاريخ دمشق,» 
:)73١/74/5(‏ أحمد بن يحيى بن جابر بن داود 
البلاذري سمع بالعراق من علي بن المديني (شيخ 
البخاري) ومن محمد بن سعد كاتب الواقدي 
وآخرين. 
- وأخرجه أبو الفضل سبط الإمام ابن الجوزي 
المتوفى سنة 1504ه لي كتابه «الجليس الصالح» 
(ص8؟17١)‏ قال: «أخبرنا الخطيبان عبد الله 
بن النفيس الأنباري» وأبو القاسم عبد المحسن 
الطوسي فالا: أخيرنا محمد بن أبي طاهر فال: 
أخبرنا أبو محمد الجوهري قال: أختبّرنا أبو عمر 
بن حيوية قال: أخبرنا أبوالحسن ابن معروف: قال: 
أخبزنا ابن الفهم قال: حدثنا محمد بن سعد به.. 


فائدة: سبط ابن الجوزي هو 
يوسف بن قزغلي بن عبد الله 
أمه بنت الشيخ جمال الدين 
أبي الفرج عبد. الرحمن بن 
الجوزي. 

5- وأورده أيو الفضل سبط 
الإمام ابن الجوزي 4 «مرآة 
الزمان '# تواريخ الأعيان» 
اللإكفضة ا 

- وأخرجه الإمام ابن الجوزي 
المتوفى سنة 6491ه 4 كتابه 
«مناقب عمر: (ص١7)‏ 

5- وأخرجه ابن المبرد الحنبلي 
يوسف بن حسن بن أحمد بن 
حسن بن عيد الهادي الصا 
المتوفى سنة 9١5ه‏ ل كتابه 
«إيضاح طرق الاستقامة 4 
بيان أحوال الولاية والإمامة» 
(ص1517:155) قال: دوبه إلى 
ابن الجوزي أخبرنا محمد بن 
أبي طاهرء أخيرنا أبو محمد 
الجوهري:؛ أخبرنا أيو عمر بن 
حيويه أخبرنا أبو الحسن بن 
معروف2» حدثنا الحسين بن 
الفهم حدثنا محمد بن سعد 
به». 

-٠‏ وأورده أيضًا ابن المبرد 
الحنبلي 4 كتايه «محص 
الصواب ‏ فضائل أميرالمؤمنين 
عمر بن الخطاب» (١/؟1311).‏ 
8- وأورده أبو العباس أحمد 
الدين الطبري المتوفى (1415ه) 
كتابه «الرياض النفرة 4 
مناقب العشرة, (180/1؟). 


4- وأورده الامام ابن. الجوزي 
2 كتابه «صفوة الصفوة)» 
8/1 


ثالثا: التحقيق: 


-١‏ مما ذكرناه آنمًا من التخريج 
للخبر الذي جاءت به هذه 
القصة يتبين أن هذا الخبر 
غريب انفرد به محمد بن 
عمر الواقدي الملاني2 وقال 
الامام الذهبي لي «الميزان» 
(9/557/5 ). دوقال أبو 
داود: بلغني أن علي بن المديني 
قال: كان الواقدي يروي ثلاثين 
ألف حديث غريب». 

"- قال الامام السيوطي 2 
«التدريب» (187/7): قال 
أحمد بن حنبل ل دلا تكتبوا 
هذه الأحاديث الغرائب فإنها 
مناكيروعامتها عن الضعفاء :. 
وقال الامام مالك؛: دشر العلم 
الغريب». 

وقال أبو يوسف: «من طلب 
الدين بالكلام تزندق» ومن 
طلب غريب الحديث كذب.». 
'- ومحمد بن عمر الواقدي 
المدتي هو علة هذا الخبر 
الغريب: قال الامام البخاري ف 
«التاريخ الكبير :)178/١/١(‏ 
دمحمد بن عمرالواقدي مدني 
سكتوا عنه وتركه أحمد وابن 
نمير». 

فائدة:. قال الإمام الذهبي 
ل «الموقظة» (ص48:): «أما 
قول البخاري: «سكتوا عنه,» 
فظاهرها أنهم ما تعرضوا له 
بجرح ولا تعديل: وعلمنا 
مقصده بها بالاستقراء أنها 
بمعنى تركوه.. 

لذلك نجد أن الإمام البخاري 
4 «الضعفاء الصغير (4*”) 


قال:« محمد بن عمرالواقدي: 
متروك الحديث». اه. 

4- وقال الامام النسائي ف 
«الضعفاء وال متروكين» (١*ه):‏ 
«دمحمد ين عمر الواقدي: 
متروك».اهض. 

فائدة: تبين: مصطلح النسائي 
إذا قال يك الراوي: «متروك». 
فال الحافظ ابن حجرية «شرح 
النخبة» (ص؟7): «مذهب 
النسائي ألا يترك حديث 
الرجل حتى يجتمع الجميع 
على تركه :.اه. 

هد قال الامام الحافظ ابن 
عدي لف «الكامل, (41/5؟7) 
(مةرذاما١):‏ 

أ- سمعت عبد الملك بن محمد 
يقول: حدثنا عبد الوهاب بن 
الغرات الهمداني سأئت يحيى 
بن معين عن الواقدي فقال: 
دئيس بثقة2:. 

ب- قال معاوية: قال لي أحمد 
الواقدي: «كذاب)». 

ج- ثم ختم الإمام ابن عدي 
ترجمة الواقدي ‏ فقال: 
«أحاديثه غير محفوظة 
والباذء متهء. اه. 

”- قال الأمام الحافظ ابن حبان 
4 «المجروحين» (110/7): 
أ-دمحمد بن عمر بن واقد 
الواقدي الأسلمي المديني يروي 
عن مالك وأهل المدينة كان ممن 
يحفظ أيام الناس وسيرهم 
وكان يروي عن الثقات المقلوبات 
وعن الأثبات المعضلات حتى 
ريما سبق إلى 'القلب أنه كان 


المعتمد لذلك كان أحمد بن 
حنبل يكذبه. 


ب- وقال: سمعت محمد 
بن المنذر: سمعت عباس بن 
محمد ؛ سمعت يحيى بن معين 
يقول: «الواقدي ليش بشيء ». 
ج- وقال: أخبرني محمد بن 
عبد الرحمن: سمعت أنا غالب 
ابن بنت معاؤية بن عمرو: 
سمعت علي بن المديني يقول: 
«الواقدي يضع الحدايث». 

-٠‏ وقال الامام الحافظ ابن أبي 
حاتم 4 «الجرح والتعديل» 
:)30١/1/4(‏ «حدثنا أحمد بن 
سلمة النيسابوري2: حدثتنا 
إسحاق بن متصور قال: قال 
أحمد بن حنيل: كان الواقدي 
يقلب الأحاديث يلقي حديث 
ابن أخي الزهري على معمر 
ونحو هذاء فال إسحاق بن 
راهويه: كما وصف وأشد ؛ لأنه 
عندي ممن يضع الحديث.. 
اه. 

وقال ابن أبي حانم: أخبرنا 
أبو بكر بن أبي خيثمة فيما 
كتب إلى فقال: سمعت يحيى بن 
معين يقول: «لا يكتب حديث 
الواقدي ليس بشيء». اله. 
وقال ابن أبي حاتم سألت أبي 
عن محمد بن عمر الواقدي 
المديني فقال: «متروك 
الخديث.. اله. 

- وقال الإمام الذهبي لذ 
«الميزان» 
«قال المغيرة بن محمد المهلبي» 
سمعت ابن المديني يقول: 
الهيثمي بن عدي أوثق عتدي 
من الواقدي: ولا أرضاة 2 


ل ” 


الحديث ولا بذ الأنساب ولا بذ 
شيع »- 

قلت: هذه المقارنة بين الهيثم 
بن عدي؛ وبين الواقدي والتي 
حكم فيها الإمام الحافظ علي 
بن عبد الله بن المديني فقال: 
«الهيثم بن عدي أوثق عندي 
من الواقدي». اله. 

فيتوهم من لا دراية له 
بالصناعة الحديثية أن هذا 
الحكم فيه توثيق للهيثم بن 
عدي ولا يدري أنها مقارنة 
لبيان ‏ الضعفا الشديد 
للواقدي بالنسبة للهيثم بن 
عدي. 

يتبين ذلك من أقوال أئمة 
الجرح والتعديل 2# الهيثم 
بن عدي والتي 2 نقلها 
الإمام الذهبي #2 «الميزان» 
(411/854/54):. قال الامام 
البخاري: «الهيثم بن عدي 
ليس بثقة: كان يكذب». 

وقال يحيى بن معين: « ليس 
بثقة: كان يكذب». 

وقال أبو داود: «كذاب»؛: وقال 
النسائي ‏ وغيره: «متروك 
الحديث».اه. 

قلت: وبهذا يتبين أن الهيثم بن 
عدي: ليس بثقة كذاب متروك 
الحديث. اه. 

وبهذا يتبين معنى قول الإمام 
الحافظ علي بن المديني: 
«الهيثم أوثق عندي من 
الواقدي». .فهذا أمر نسبي 
وعند الاطلاق فالهيثم: ليس 
بثقة كذاب: وأشد منه جرحًا 
الواقدي فهو ليس بثقة كذاب 
يضع الحديث؛ أحاديثه غير 


محفوظة والبلاء منه 

رابعا؛ الاستنتاج: 
نستننج من التخريج وجمع 
طرق الخبر الذي جاءت به 
القصة والتحقيق: 
أنَّ القصة واهية والخبر 
الذي جاءت به: «خبر غريب 


موضوع .. 
ولقد بين الإمام السيوطي 2 
«التدريب» //ى») النوع 


(١؟)‏ حّ هذا الحكم فقال: 
«الموضوع: هو الكذب المختلق 
المصنوع,ء وهو شر الضعيف 
وأقبحه؛ وتحرم روايته مع 
العلم. بوضعه # أي معتى 
كان سواء الأحكام والقصص 
والترغيب وغيرها إلا مقروئا 


ببيان وضعه .. اله. 
وقال الحافظ ابن حجر ل 
دشرح2 النخبة» ‏ (ص44): 
«والطعن بكذب الراوي 2# 
الحديث النبوي هو الموضوع». 
خامسا: تقد المتن: 


-١‏ وفيه ردَّ على أشهر شبهة 
عند المستشرقين ومقلدتهم 


الذدين يجترون أفكارهم 
ويرددونهاء. فمن مزاعم 
المستشرقين «١‏ شاخت» ماادعاه- 


جهاذ وبهتائا- بأن المحدثين 
اعتتوا بالنقد الخارجي: أي 
من ناحية الرواة: ولم يعتنوا 
بالنقد الداخلي: وهو نقد 
المتن». اه 

قلت: وهذا الادعاء لجهلهم 
حتى بتعريف «علم الحديث» 
الذي بينه الامام السيوطي 2 


الألفية: 
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علم الحديث ذو قوانين نتحد 
يدري بها أحوال متن وسند 
هذانك الموضوع والمقصود 

أن يعرف المقبول والمردود 

؟"- لذلك قال الشيخ عبد 
الرحمن بن يحيى المعلمي 
اليماني 2 كتابه «الأنوار 
الكاشفة لما 4 كتابه أضواء 
على السنة من الزلل والتضليل 
والمجازفة» (ص”177): «وئا كان 
الأئمة قد راعوا ذخ توثيق 
الرواة النظر ل أحاديثهم: 
والطعن فيمن جاء يمنكر؛ صار 
الغالب أن لا يوجد حديث 
منكر إلا وب سنده مجروح 
أو خلل: فلذلك صاروا إذا 
استنكروا الحديث نظروا 2 
سنده فوجدوا ما يبين وهنه 
فيذكرونه؛ وكثيرًا ما يستغتون 
بذلك عن التصريح بحال المتن» 
وانظر إلى كتب العلل وما يعل 
من الأحاديث ف التراجم نتجد 
غالب ذلك مما ينكر متنه: 
ولكن الأئمة يستغنون عن بيان 
ذلك بقولهم: منكر؛ أو نحوه أو 
الكلام 2# الراو: أه. 

'- تطبيق هذا المنهج القويم 
على علة هذه القصة محمد 
بن عمر الواقدي؛: فقد نقل 
الامام الحافظ ابن أبي حاتم 2 
«الجرح والتعديل» )2 
دأن الإمام يحيى بن معين قال: 


نظرنا لخ حديث الواقدي 


فوجدنا حديثه عن المدنيين 
عن شيوخ مجهولين أحاديث 
مناكير. فقلناء يحتمل أن 
تكون تلك الاحاديث المتاكير 
منه؛ ويحتمل أن تكون منهم,؛ 


ثم نظرنا إلى حديثه عن ابن 
أبي ذئب؛ ومعمر, فإنه يضبط 
حديثهم: فوجدناه قد حدث 
عتهما بالمتاكير: فعلمنا أنه منه 
فتركنا حديثه.. اله. 

*- دليل نكارة متن القصة والتي 
قبين من السند أنها موضوعة: 
هذا المتن 2 جميع طرقه عن 
محمد بن عمر الواقدي عن 
عبد الله بن زيد بن أسلم 
عن أبيه عن جده قال: دكان 
عمر يصوم الدهرء فكان زمان 
الرمادة.., القصة. 

قلت: انظر إلى هذه القرينة 
دكان عمر يصوم الدهر.: 
وقصة «عمر وجزور عام 


الرمادة: ‏ بجميع ‏ طرقها 
مفتتحة بهذه العبارة: كان عمر 
يصوم الدهر.. 


ولقد أخرج الامام مسلم 2 
دصحيحه. (ح؟51١١)‏ لأمير 
المؤمنين عمزبن الخطاب رضي 
الله عنه قصة يتبين منها 
نكارة قصة «عمر وجزور عام 


الرمادة,. 
فال الامام مسلم ع «صحيحه, 
(كتاب الصيام) .. (ح95١)‏ 


حدثنا يحيى التيمي وقتيبة 
بن سعيد جميعًا عن حماد 
قال يحيى: أخيرنا حماد بن 
زيد عن غيلان: عن عبد الله 
بن معبد الزماني2» عن أبي 
قتادة: رجل أتى النبي صلى 
الله عليه وسلم فقال: كيفٍ 
يصوم؟ فغضب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. فلما رأى عمر 
رضي الله عنه غضبه قال: 
رضينا باللّه ربا وبالاسلام 


ديئاء وبمحمد نبيّاء نعوذ بالله 
من غضب الله وغضب رسوته: 
فجعل عمر رضي الله عنه 
يردد هذا الكلام حتى سكن 
غضيه؛ فقال عمر رضي الله 
عنه: يا رسول اللّه. كيف بمن 
يصوم الدهر كله؟ قال النبي 
صلى الله عليه وسلم: لا صام 
ولا أفطر. أوقال: «لم يصم ولم 
يفطر.. 

وأخرجه الامام أبو داود 
السجستاني ل «الستن» 
(ح416١1)‏ كتاب (الصوم) باب 
صوم الدهرء قال: حدثنا 
سليمان بن حرب ومسدد قالا: 
حدثنا حماد بن زيد به. 

وفيه قال عمر: يا رسول الله . 
كيف دمن يصوم الدهر كله؟ 
قال صلى الله عليه وسلم: دلا 
صام ولا أفطر». 

قلت: فإذا كانت هذه قصة 
صحيحة ثابتة يسأل فيها أمير 
المؤمنين عمر رضي الله عته 
النبي صلى الله عليه وسلم 
عن.صوم الدهر كله ويسمع 
عمزرضي الله عنه الاجابة من 
التبي صلى الله عليه وسلم: .له 
صام ولا أفطر». وهذا الحديث 
أورده الامام ابن قدامة 2 


«المغني» (470/4) وقال: 
«ويقوي عتدي أن صوم الدهر 
كله مكروه.. اله. 


كذا ل «الفقه على المذاهب 
الأريعة» (ط. وزارة الأوقاف) 
(ص055).. والشافعية قالواء: 
ديكره صوم الدهر.. اله 

هذا ما وفقني الله إليه: وهو 
وحده من وراء القصد ‏ 


قرائن اللغة والنقل والعقل 
على حمل صفات الله ( الخبرية) و( الفعلية) 
على ظاهرها دون المجار 


قرانن العقل على السنة أنمة أهل السنة . .تنطق بالحق وتثبت 


(نزوله تعالى ومجينه واتيانه ) على الوجه اللانق به دون تكييف ولا تاويل ولا تفويض 


الحمد لله: والصلاة والسلام على رسول اللّه 
وعلى آله وصحبه ومن والاه.. وبعيد : 
فإن اعتقاد الأشاعرة أن ما يقبله العقل من 
صفات الخالق قاصر على: ما أسموه ب(صفات 
المعاني )؛ اعتقاد ياطل: يستلزم عدم ثبوت 
الصفات الخبرية والفعلية بأدلة العقل لعدم 
فقبوله لها. كما يستلزم نفي الكمال عن تلك 
الصفات: وهو ما أداهم -يموجب عقولهم 
وتحت دعوى تنزيهه تعالى عن المشابهة 
وممائلة الحوادت- لتفيها عَنْ الله؛ ومَناثم 
تعطيلها وتأويلها .. وهذا ما أجمع أئمة أهل 
الستة على رده لعدم تعارض العقل للأذلة 
النقل بحال. كون الذي خلق العقل هو الذي 
أنزن لهدايته النقل: 
رد الطبري والجويني على منكري الصفات: 
أ-الاإمامان الطبري والجويتي يحاجان 
بأدلة العقل منكري صفات النزول والمجيء 
ويد حضان حججهم: 
ونذكر هنا للإمام الطبري ت١٠"‏ قوله ف 
محاجة بالعقل لمن أنكرالتزول بزعم أنه 
انتقال من مكان إلى مكان وأن ذلك من صفات 
الأجساء: ”يقال له: إن هذه المعاني التي وصفت 
-وذْكرَ منها؛ الآي المثبتة لليد واليمين والوجه: 
وأحاديث: (يضع الرب قدمه فيها) يعني 2 
جهنم. و(يضحك إلى عبده المؤمن). و(يهبط 
كل ليلة ويتزل إلى السماء الدنيا): وما من 
قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن) 
إلى غير ذلك مما وصف الله بها نفسه أووصفه 
بها رسوله- ممالا تّدرِكَ حقيقة علمه بالفكر 
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7 عه لنت و صو ؛ لأعقة اق اقة اتش لي 0 
والروية. فإن فال لنا قائل: فما الصواب 2 
معاني هذه الصفات: قيل: الصواب أن نثبت 
حقائقها على ما نعرف من جهة الإثبات ونفضي 
التشبيف كبا دق خرن كسا هقال 2 ةوه 
مَىء وهو ألسَمِيعٌ ألَصِيرٌ) (الشورى: :)١١‏ 
فيقال: الله سميع بصير.. يسمع الأصوات لا 
بخرق 4 أذن ولا جارحة كجوارح بني آدم؛ 


1 وكذلك يبصر الأشخاص ببصر لا يشبه أيصار 


0 


بني آدم التي هي جوارح لهم؛ وله يدان ويمين 
وأصايع وليست جارحة: ولكن يدان مبسوطتان 
بالنعم على الخلق: ووجه لا كجوارح بني آدم 
التي هي من لحم ودم.. ونقول: يهبط كل ليلة 
إلى سماء الذانيا. ش 
كما يقال نه قد.قال الله( وَجَاَ ريك وَالْمَرَكَ صَنَا 
صَدَ) (الفجن:1):«ظهل يتجوز عليه اللجىء4: 
فإن قال: لا يجوز وإنما المعنى: (وجاء أمر 
ريك))؛ قيل: قد أخبرنا تعالى أنه يجيء هو 
والملّك: فزعمتَ أنه يجن أمره الا هو فكذلك 
تقول: إن الملك 'لا يجئ إنما يجن أمر الملك لا 
الملك: فإن قال: لا أقول ذلك 4# الملك ولكني 
أقوله # الرب: قيل له: فإن الخبر عن مجيء 
الرب والملك خبرٌ واحد: فزعمت يْ الخبر عن 
الرب أنه يجيء أمره لا هو و الملك أنه يجئْ 
بنفسه: هما الفرق بيتك وبين من خالفك 2 
ذلك فقال: بل الرب هو الذي يجيء فأما ا ملك 
فإنما يجِيء أمره لا هو بنفسه؟!: فإن زعم 
التوحيد ود 
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أن الفرق: أن الخلك خلق الله جائز عليه الزوال 
والانتقال وليس ذلك على الله جائزاً؛ قيل له: 
وما برهانك على أن معنى المجيء والهبوط 
والنزول لله هو: الثُقلة والانتقال.. وكيف 
لم يجز عندكم أن يكون معناها بخلاف ما 
عقلتم- من النقلة والزوال- من الله وقد جاز 
عنيكيم أن يكون معنى: (العالم والقادر) من 
لله. يخلاف ما عَمَلاتم معن منواةة " 1 

عه أن أبطل تن تفسير المحطلة لمجيء 
الله ”فإن قال ثنا منهم قائل: فما أنت نت قائل 2 
معنى ذلك؟: قيل له: معنى ذلك ما دل عليه 
ظاهر الخبر: وليس عندنا للخبر إلا التسليم 
والايمان به فنقول: يجيء رينا يوم القيامة 
والملك صفاً صفاً؛ ويهبط إلى السماء الدنيا 
وينزل إليها كل ليلة؛ ولا نقول: ينزل أمره؛ بل 
نقول: أمره نازل إليها بذ كل لحظة وساعة, 
وإلى غيرها من جميع خلقه الموجودين ما 
دامت موجودة؛ ولا تخلو ساعة من أمره؛ فلا 
وجه لخصوص نزول أمره إليها وقتاً بعد وقت 
ما دامت موجودة باقية: وكالذي قلنا 4 هذه 
المعاني من القول: الصواب من القيل ف كل ما 
ورد به الخبر ف صفات اللّه؛ بنحو ما ذكرناه“ 
١ه‏ من التبصير ص ١.1١١5‏ 

هذاء وقد سبق ذكر مناقشة الامام الجويني 
ت:478ه امن تأول الاستواء والنزول: وذلك ل 
رسالته ( إثبات الاستواء والفوقية)؛ وعرفنا 
كيف اجتاز مرحلة نتجربته التي مربها بموجب 
العقل؛ وقد كان قبل -كحال كثي رمن الأشاعرة 
د زمانتا يريدون معرفة الحق والانقياد له- 
متحيراً بين المتأوئين والمفوضين والمثبتين» 
وذكرنا هنالك قوئه حاكياً عن نجريته وما آل 
إليه أمره: ”كنت متحيراً ‏ الأقوال المختلفة 


الموجودة 4 كتب أهل العصرمن تأويل الصفات 
ونتحريغهاء أو إمرارها والوقوف فيهاء أو إثباتها 
بلا تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل» 
فأجد النصوص 4# كتاب الله وسنة رسوئه 
ناطقة منبئة بحقائق هذه الصفات.. ثم 
أجد المتأخرين من المتكلمين ف كتبهم: منهم 
من يؤول (الاستواء): ب (القهر والاستيلاء )» 


ويؤول (النزول): ب (نزول الأمر): وأمثال ذلك.. 
وممن ذهب إلى هذه الأقوال أو يعضها: قوم 
لهم صدري منزلة.. ثم إنني أجد من هذه 
التأويلات حزازات لا يطمئن قلبي إليهاء وأجد 
الكدر والظلمة منهاء وأجد ضيق الصدر وعدم 
انشراحه مقروناً بها فكنت كال متحير المضطرب 
ب نتحيره: المتململ من قلبه ب تقلبه وتغيره؛ 
وكنت أخاف من إطلاق القول بإثبات العلو 
والاستواء والنزول مخافة الحصر والتشبيه: 
ومع ذلك فإذا طالعثُ النصوص الواردة ف كتاب 
الله وسنة رسوله أجدها تشير إلى حقائق هذه 
المعاني» وأجد الرسول قد متوح بها مخبراً عن 
ربه واصفاً له بهاء وأعلم بالاضطرار أنه عليه 
السلام كان يحضرة# مجلسه الشريف والعالم 
والجاهل والذكي والبليد والأعرابي والجاذ: 
ثم لا أجد شيئاً يَعْقّبِ تلك النصوص لا تصاً 
ولا ظاهراً مما يصرفها عن حقائقها ويؤولها 
كما تأولها هؤلاء المتكلمين مثل تأويلهم: 
(الاستواء) بالاستيلاء و(النزول) بنزول الأمر 
وغير ذ تك: ولثم أجد عنه عليه السلام أنه كان 
يُحذّر الناس من الإيمان بما يظهر من كلامه 
غ4 صفته لربه؛ ولم يُنقل عنه مقالة تدل 
على أن لهذه الصفات معان أخر باطنة غير ما 
يظهر من مد لولها": إلى أن قال بعد أن ساق ما 
ساق من الأدلة: ”والذي شرح الله به صدري 
حال هؤلاء الشيوخ الذين أوٌئوا (الاستواء ) 
بالاستيلاء و(النزول) بنزول الأمر.. إلخ.. هو: 
علمي بأنهم ما فهموا # صفات الرب إلا ما يليق 
بالمخلوقين: فما فهموا عن الله استواءً يليق به: 
ولا نزولاً يليق به؛ ولا يَدَيْن تليق بعظمته بلا 
تكييف ولا تشبيه؛ فلذلك حرفوا الكلم عن 
مواضعه؛ وعطلوا ما وصف الله نفسه به“. 

وأردف يقول: ”لا ريب أنا نحن وإياهم؛ متفقون 
على إثبات صفات المعاني: (القدرة والارادة 
والعلم والحياة والسمع واليصر والكلام للّه): 
ونحخن قطعا لا نعقل من (الحياة) إلا هذا 
العَرَّضْ الذي يقوم بأجسامناء وكذلك لا 
نعقل من (السمع والبصر) إلا أعراضاً تقوم 
بجوارحناء فكما أنهم يقولون: (حياته يست 
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. بعرّض؛ وعلمه وبصره كذ لكء وإنما هي صفات 
كما تليق به: لا كما تليق بنا)؛ فكذلك نقول' 
نحن: (حياته معلومة وليست مكيفة.. وكذ لك 
سمعه ويصره معلومان ئيس جميع ذلك 
أعراضاء بل هو كما يليق به. 

ومثل ذلك بعينه: (فوقيته واستواؤه ونزوله )» 
ففوقيته معلومة ثابتة كثبوت حقيقة السمع 
وحقيقة البصر؛ فإنهما معلومان ولا يُكيّضان» 
كذلك فوفقيته معلومة ثابتة غير مكيفة كما 
يليق به: واستواؤه على عرشه معلومٌ غير 
مكيّف بحركة أو انتقال يليق بالمخلوق؛ بل 
كما يليق بعظمته: وجلالة صفاته معلومة 
من حيث الجملة والثبوت: غير معقولة له 
من حيث التكييف والتحديد: فيكون المؤمن 
بها مبصراً من وجد: أعمى من وجه.. مبصراً 
من حيث الاثبات والوجود؛ أعمى من حيث 
التكييف والتحديد2: وبهذا يحصل الجمع 
بين الاثبات لما وصف الله نفسه به؛ وبين نضي 
التحريف والتشبيه والوقوف؛ وذلك هو مراد 
الله منا يذ إبراز صفاته لنا لنعرفه بهاء ونؤمن 
بحقائقها وننضي عنها التشبيه: ولا تعطلها 
بالتحريف والتأويل: لا فرق بين (الاستواء 
والسمع).: ولا بين (النزول والبصر): الكل ورد 
ةلتسن 

فإن قالوا كنا الاستواء» (شَبَّهثُم): نقول لهم: 
(4 السمع شبهتم: ووصفتم ربكم بالعَرَض()): 
فإن قالوا: (لا عَرَض بل كما يليق به): قلنا: (* 
الاستواء والفوقية لاا حصر بل كما يليق به): 
فجميع ما يُلرزَمونا به 4 (الاستواء والنزول 
واليد والوجه والقدم والضحك والتعجب) 
من التشبيه؛ نلزمهم به # (الحياة والسمع 
والبصر والعلم): فكما لا يجعلونها هم أعراضاًء 
كذلك نحن لا نجعلها جوارح ولا مما يوصف 
به المخلوق؛ وليس من الاإنصاف أن يفهموا 
(الاستواء والتزول والوجه واليد) صفات 
المخلوقين: فيحتاجوا إلى التأويل والتحريفض»: 
فإن فهموا 4 هذه الصفات ذلك: فيلزمهم أن 
يفهموا 4 الصفات السبع صفات المخلوفين من 
الأعراض!!: فما يُلزمونا به 4 تلك الصفات 


من التشبيه والجسمية: ثلزمهم ف هذه 
الصفات # العَرَضَية: وما ينزهون ربهم به بذ 
الصفات السبع ويتفون عنه عوارض الجسم 
فيهاء فكذ لك نحن نعمل 2 تلك الصفات التي 
يتسبونا فيها إلى التشبيه سواء بسواء". 
وعقب«يقول: ”ومن أنصض؛ عرف ما قلتاه 
واعتقده وقبل نصيحتناء ودان لله بإثبات 
جميع صفاتة هذه وتلك؛ ونضى عن جميعها 
التشبيه والتعطيل والتأويل: وهذا مراد الله 
منا ‏ ذلك» يدن هذه الصنتفات وتلك جاءت 2 
موضع واحد وهو الكتاب والسنة: فإذا أثبتنا 
تلك بلا تأويل: وحرفنا هذه وأوثلناهاء كان كمن 
آمن يبعض الكتاب وكضر بيعضء: و هذا بلاغ 
وكفاية"“.. إلى أن فال: ”وإذا ظهر هذا وبان: 
انجلت مسأثة النزول وأمثالها.. فتساق مسائة 
الصفات: مساق مسأئة العلوء ولا نفهم منها ما 
نفهم من صفات المخلوقين: بل يوصف الرب 
بها كما يليق بجلا له: فينزل كما يليق بجا له : 
ويداه كما يليق بجلاله: ووجهه الكريم كما 
يليق بجلاله.. وهكذاء لا يُفهم من جميع ذلك 
إلا ما يليق بجلال الله وعظمته.. فيحصل 
بذلك إثباتٍ ما وصف الله تعالى نفضسه به 2 
كتابه و سنة رسوله: ويحصل أيضاً نفي 
النشبيه والتكييف لل صفاته. ويحصل نرك 
التأويل والتحريف المؤدي إلى التعطيل:؛ 
ويحصل أيضاً إثبات الصفات وحقائقها على 
ما يليق بجلال الله وعظمته: لا على ما نعقله 
نحن من صفات المخلوقين" ١ه‏ باختصار من 
(مجموعة الرسائل المنيرية) ١/5/ا١- ١484‏ 
مجلد ١‏ ؟ 

كلام ابن القيم فيما يُقبل من التأويل: 

ب- وابن القيم على دريهما يفعل الشيء ذاتك: 
ولاين القيم ت: ١دلاهم‏ فوله 4 مختصر 
الصواعق ص"5ه ونتحت عنوان: (بيان ما يُقبل 
التأويل من الكلام وما لا يَقبل ): ما نصه -يبعد 
أن قسم وضع الكلام للدّلالة على مراد المتكلم 
إلى ثلاثة: ”القسم الثاني: ما هو ظاهر 2 
مراد المتكلم ولكنه يقبل التأويل. فهذا يُنظر 
+4 وروده: فإن اطرد استعماله على وجه واحد 
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استحال تأويله يما يخالف ظاهره.. فإذا جاء 
موضع يخالفه رده السامع إلى ما عهد من عرف 
المخاطب إلى عادته المطردة:؛ وهنا هوا معقول 2 
الأذهان والفطر وعند كافة العقلاء:؛ وقد صرح 
أئمة العربية بأن الشيء إنما يجوز حذفه إذا 
كان الموضع الذي اذّعي فيه حذفه قد استعمل 
فيه ثبوته أكثر من حذفه: حتى إذا جاء ذلك 
محذوفاً بذ موضع عُلم بكثرة ذكره # نظائره 
أنه قد أزيل 4 هذا الموضع فحُمل عليه" .. 
وضرب لذلك اخثل ب(الاستواء والتداء) من 
قبَل الله تعالى..- إلى أن قال: 

”"ونظير ذلك حديث: (ينزل رينا كل ليلة إلى 
سماء الدنيا فيقول) بذ نحو ثلاثين حديثا: 
كلها مصرّحة بإضافة التزول إلى الترب؛ ولم 
يجيء موضع واحد بقوله: (يتزل مَلَكُ ربتا) 
حتى يُحمل ما خرج عن نظائره عليه" 
واستطرد يقول: ”واذا تأملت نصوص الصفات 
التي لا تسمح الجهمية بتسميتها نصوصا وإذا 
احترموها قالوا: (ظواهر سمعية وقد عارضها 
القواطع العقلية): وجدتها كلها من هذا الباب". 
ومما قائه بنفس المصدر ص 450: ”قال رزين ين 
معاوية: بعض المتبعين لأهوائهم المقدّمين بين 
يدي كتاب الله لآرائهم من المعتزلة والجهمية: 
ومن نحا نحوهم من أشياعهم: يمتتعون من 
وسعتم الثه ينا ومس وم الس وين وله 
(هَلَ يَظرُونَ َه أ و أسَّهُ في طُللٍ من الْعسمَاوِ 
وَالْمَكِِكهُ ) (البقرة/١١5)..‏ وقوله: (البَّعَنُ 
عَلَألْمَو شٍ آَسْتَوَئْ ) (ظه/ه ). وأهل العلم بالكتاب 
والآثار من السلف والخيلف يثبتون جميع 
ذلك ويؤمنون به بلا كيف ولا توهم: ويرؤون 
الأحاديث الصحيحة كما جاءت". 

ثم أفاد «وبحمه اللّه- أن المجيء والاتيان إذا 
جاء مقيداً يمجيء رحمته أو عذابه. 550 
يه كذلك كما .4ك قوله تعالى: (وَلَعَد يهم 
يكتب صَصَّلَنَهُ عَلَ عِلَرِ ) (الأعراف/01 ). (بْل أتدنه 
بِنِكَرهِخ ). - (الؤمنوتن/١!):‏ وأا إن جاء 
مطلقا كقوئه: (وهَ2 رَيُّكَ وَأَلْمَرَكَ ) (الشجر/؟١؟):‏ 
(هَلَ يَظرُونَ إل أن يَأسَهُمْ أنه أنَهُ فى ظَكَلٍ مِنَ آلْعسَمَامِ 


وَالْمَكِكةٌ ) (البقرة/ :)11١‏ فهذا لا .يكون إلا 


مجيئه سبحاتة: هذا إذا كان مطلقاً. فكيف 
إذا قيد يما يجعله صريخاً ب مجيئه تفسه 
كقوله: (لَد أن تَلِْيهُمُ المَلَهِكهُ أو يَلَقَ رَبْكَ و يَأْقت 
بَعْسُ ايت ريك ) (الأنعام/158): فعطف مجينه 
على مجيء الملائكة: ثم عطف مجيء آياته 
وخلص إلى ”أن (النزول والمجيء والاتيان 
والاستواء والصعود والارتضاع): كلها أنواع 
أفعاله: وهو الفعال كا يريد: وأفعاله كصفاته 
قائمة به ولول ذلك لم يكن فعالاً وله موصوفاً 
بصفات كماله.: بل كان بمنزئة الجمادات وهذا 
نطيغة مَنْ عطّل أفعاته: ووؤضحه أن الأوهام 
الباطلة والعقول الفاسدة لا فهمت من (نزول 
الرب ومجينه واتيانه وهبوطه ودتوه) ما يُضهم 
من مجبيء المخلوف وإتيانه .وهبوطه ودتوه, 
وهو: أن يُفْرعْ مكاناً ويُشغل مكاناً. نفتّ حقيقة 
ذلك فوقعت 2 محذورين: محدور التشبيه 


ومحظور التعطيل: ولو علمّتٌ هذه العقول 


الضعيفة أن نزوله سبحانه ومجيثه واتيانه 
لا يشبه نزول المخلوق واتيانه ومجيته: كما 
أن سمعه وبصره وعلمه وحياته كذ لك: لما نفت 
والحق أن أدئة العفقّل #4 كلام أئمة أهل السنة 
على إثبات صفات (النزول والمجيء والإاتيان ): 
كثيرة: وسياتي ذكر المزيد منها إيان سوق 
نصوص كلامهم.. لكن يظل السؤال: هل يحق 
للأشاعرة -بعد سوق هذه القرائن من أدلة 
التقل والعقل- أن يعارزضوا أحاديث النبي 
وسنته 4 إثبات ما بها من صفات الأفعال -التي 
منها: النزول والمجيء والاتيان- بمحض آرائهم 
وأهوائهم: ومن قبل ذا ومن بعده أن يعارضوا 
بموجب العقل آي التنزيل وصريح السنة؟: وهل 
يليق بهم أن يعطلوا ما جاء من هذه الصفات 
نصوص الوحيين. وأن يخالفوا ما أجمع 
عليه علماء الأمة وتواترت به الأخبار بحق 
إثباتها ؟.. 

نترك الجواب لأشاعدؤة الزمان.. 

والى لقاء اخر نستكمل الحديث.. واخر د عوانا 
أن الحمد للّه رب العالمين. 
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أم إسماعيل ونبع زمزم(؟) 


الحمد للّه والصلاة والسلام على رسولاللّه؛ 
0 : 

كان والد الأنبياء إبراهيم عليه السلام أول 
من هجر قومه # الله. حيث خرج من بلاد العراق 
إلى أرض الشام: بعد أن أقام الحجة على قومه: 
وأبلغهم شرع ريه الذي أرسله يف ويكتهم كما دك 
الله عنهم ث خ يرآية من كلامه العزين ليا 


دء دع عد و ونم م 


حرا ٠‏ وأنصروا له 1-0 ل ليه فلن ينار ً 
ف بدا وسلَسَا علة هيم الك وأرادواً + 0 


اقرب (0) ونجيكة ولُونًا 3 لض 2 و 
ف تيب ١‏ 6 2 ل إِسْحَقَ وَيَحَقُوبٌ َافِلةٌ 
1 بَحْصَلنَا ص صلاديت 37 لكو أنه قرت 
2 اما بهم فل تِ وَلِقَامَ ألصَّلَوةَ وَإِيسَآءَ 


اكوا وكانواً 0 > سواه 

ونلحظ: ماذا أراد به قومه؟! وكيف أراد الله 
به وبهم!! حيث أعزه وأذلهم: ونصره وخذلهم؛ 
وفرّج عنه وكبتهم... ومع ذلك لم يؤمن به ولم 
يصدفه أاحدب بعد 
النبي الكريم لوط عليه السلام. ثم إن الخليل 
عليه السلام بعد أن أعزه الله وأنجاه؛ لم ييآس من 
تجديد الدعوة. لقومه أن يعبدوا الله ويوحدوه 
ولا يشركوا به شينًاء وأن يتركوا وينبذوا كل ما 
سواه: ومن تم أكرمه الله عَقَبه من بعده: حيث 
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أن رَأَوَا الآية البينة: شوى, 


0 


000 و د: سعيد محمد صوابي 


أستاذ الحديث وعلومه بكلية أصول الدين 
جامعة الأزهر - القاهرة 
وهبه ذرية صالحة, تعبد الله وتوحده؛ بل جعل 
فيها النبوة والكتاب على توالى العصور ا 
قال تعالى: «فما كات جَوَابَ فَوْههء إلا أن 


أَكسَلو ا نه الله مر يس ار إلى ميق لت 
قزر يمون 00 207 كال ِنَم عدم ين ون آم ونا 


مود 2 فْ ف الكيزة الذي كد وير الوينمة يكف 
5 ببَعَضٍ وَتلْعَث ب تخنسطم م 70 
ليان 5ع 3 كم من ضري (ز10 # فَعَامَنَ له لوه 


َمَالَِقٍ مُهَاجِر إل ري إِنّه هو ُو المَزرٌ الحكيم تن وَوَعَبنًا 
32 إِشَحقٌ َيعْفُوبَ وَجَمَلنَا ف ذَرَيكهِ المعو وَأَل 5 
وََايسَهُ ابحرم ف الدنينا وَإِنَُ ف انرو لين لضَلِدِينَ ٠‏ 

.)107 -١4:توبكنعلا(‎ 

وقد لخص ذلك الحافظ ابن كثير 4 تفسيره 
للآيات 49: ٠١١‏ من سورة الصافات: حيث قال: 
ريخبر تعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام: 
أنه بعد ما نصره الله على قومه وأيس من إيماتهم 
بعدما شاهدوا من الآيات العظيمة: هاجر من بين 
أظهرهم :وََلَ ِف دَاِبٌ إل رق سَيَهْدنٍ ([5) رب هَنِ لمن 
ألصََلِحِينَ » (الصافات:99-١١1)-‏ 
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يعنى: أولادًا مطيعين؛ عوضًا عن قومه 
وعشيرته الذين فارقهم: قال تعالى: هَبَشَرْنَاه 
بعلا حَليم» (الصافات؛٠ ٠‏ )4 

ولقد هاج رهجرات طويلة: لا نطيل بذكرهاء 
ويكضي أن نعلم أنه خرج من نواحي الكوفة بأرض 
العراق» إلى أرض الشام: ومعه زوجه سارة؛ ونبي 
الله لوط عليهما السلام: ثم هاجر إلى مصرء 
وعاد إلى الشام: وارنتحل رحلات طويلة عديدة 
إلى مكة: حيث البلد الحرامً بالرغم من 2 
2 00 


وهب لى 
لدع ا 

ثم بارك الله له 4 عمره حتى أقر عينه 
برؤية ولد ولده: يعقوبٍ عليه 'السلام؛ وهو نبي 
يوحى إليه ؛ قال سَيْحَانه: لم عط وما عدون 
من دون اد وَعْبيَاً لك عق نقيت 3 جَعَلنَا يننا 1 
وهنا للم ين تَحَدنا وَجتلا ل سان يلق كا 
(مريم:؟؛ 5١‏ ). 

قال الحافظ ابن كثير: الما هجر قومه ف اللّه. 
وهاجر من بين أظهرهم: وكانت امرأته عاقرًاء له 
يولد لهاء ولم يكن له من الولد أحدء وهبه الله 
تعالى بعد ذلك الأولاد الصالحين: وجعل ل 
ذريته النبوة والكتاب؛ فكل تبي بُعث بعده: فهو 
من ذريته؛ وكل كتاب تزل من السماء على نبي 
من الأنبياء من بعده. فعلى أحد نسله وعَقَبه؛ 
خلعة من الله وكرامة له: حيث ترك بلاده وأَهُلّه 
وأقرياءه؛ وهاجر إلى بلد يتمكن فيها من عبادة 
ربه عزوجل. ودعوة الخلق إليد.. (البداية 
والنهايةءه 1 ه/١).‏ 

وكان من الهجرات العديدة لابراهيم عليه 
السلام إلى بيت الله الحرام؛ رحلته بوئده 
إسماعيل وهو رضيع مع أمه: حيث أنزلهما بجوار 
البيت الحرام؛ ثم عودته إليهما أكثر من مرة؛ 
ليحقق الرؤيا التي رآهاء أنه يذبح ولده إسماعيل: 
وليعيدا سويًا رفع قواعد البيت وتشييد بنائه: 
وكان من دعائهما تتميم النعمة ببعثة خاتم 
القبيينه كما 3 قونه تعالى: وام وز 

منْهُمْ تلوأ عَلْهِمٌ َايِيِكَ وَيُمَلَمْهُمْ الككب وللشكمة 

3 :يك نت 2 (البقرة:ة؟ 4 
وسيأتي-يمشيئة الله تعالى- بيان تسب 
إبراهيم عليه السلام إلى آدم أبي البشر عند 


الحديث عن تسميته وييان نسبه الشريضف. 


وأما أم إسماعيل فهي: دهَاجَرٌ وأصلها. من 
قرية (أنصنًا) على الجانب الشرقي لنهر النيل 
قرب أسيوط بصعيد مصرء وقد اندثرت تلك 
القرية, وحل محلها قرية الشيخ عبادة من سنة 
٠ه‏ وقيدت بزمام مركز ملوى التابع الآن 
محافظة المنياء وكانت هاجر هبَّة ملك مصرلسارة ' 
زوج إبراهيم عليه السلام أثناء هجرتهما إلى 
مصرء فوهبتها سارةٌ لزوجها إبراهيم: فلما أنجبت 
هاجر منه إسماعيل؛ اشتدت الغيرة بسارة... 
والقصة معروفة مشهورة(صحيح البخاري :ره 7 
وصحيح مسلم:١/70؟.‏ وفتح الباري: "/ 94١‏ وغل 
والقاموس الجغرابة للبلاد المصرية: 4/وه ‏ 51 ). 

خم احتمل إبراهيم الخليل عليه السلام 
هاجر مع رضيعها إسماعيل بأمر الله تعالى 
فأسكنها بوادي مكة بين الجبال؛ حيث لا أنيس 

به ولا حسيسء ثم ذهب وتركهما هنالك: وئيس 
عندهما سوى جراب فيه تمر وسقاء به ماء: فلما 


1 نفد ذلك: أكرم الله هاجر ورضيعها إسماعيل ثم 


جميع الناس بعد ذلك يماء زمزم: الذى هو طعام 
طغم وشضاءٌ سُقَم. 
آسكتَة أَبُودُ إِبَرَاهِيمْ وذ 
أمّ الْقَرّى وما بها مُمَيمُْ 
والله قد أكرّمَهُ بِزَّمزّمْ 
وَقبلت هَاجَرُ سُكنَى جُرْهُم 
وحينَ شب صَاهَرٌ الجيرًانً 
: وُمِنْهُ بُوركَت بَنْوعَدتَانًا 
أخرج البخاري وغيره من حديث عبدالله 
بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ا كَانَ بَيْنَ 
ِبْرَاهِيمَ وبين أهله م كان» خرج .بِإسْمَاعيل وَأَمْ 
سْمَاعيلٍ ومعهم اشَنةرقرية عتيقّة). فيا مَاء: 
فُجَعَلتٍَ َم إِسْمَاعِيلٍ تشرَّبُ من الشّنّة فيَدِرُ 


_ِ 


لَبَنْهًا عَلَى صَبَيْهًا »حي قَدِمَ مكة. فَوْضَعَهًا نَحْتَ 
دَوْحَهة(شجرة كبيرة) َوْقَ زَمْرَمذ أغلى ال المسجد. 
هنَالكوَوَضَعَ عنْدهُمَا جِرَابًا فيه تمر وَسقَاءً فيه 
مَاءُء كُم قم (رجع) إِبْرَاهِيمْ مُنْطَلِمَا ؛ فَتَبِعَنَهُ أمُ 
إِسْمَاعيل فَقَالت: يَا يَا إِبَوَا هيم! أيِنَ تذهَبُ وَتَشَرك كنا 
بهذا الْوَادي الذي ليْس فيه إنس وَلا شَيْءٌ؟ فَقَالتَ 
َه ذلك مرَارَاء وَجَعَل لا يَلتَقتإليْهَا. 
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فَعَانَتْ له كله الذي أَمَوَتَ ِهَذَاةٍ قَالَ: 0 
قَانَتِذَنْ لا يُضَيُعْنَا كم رَجَحَتْ َانْطَلُقَ إِْرَاهِيمُ 
حتى إِدذَا كان عَنْدَ الثّنِيّة(المكان المرتفع) حَيْتْ 


9 إيَرَوْنَهُ اسْتَمَبّلَ بوجهه الْبَيْتَ ثم دَعَا بهَؤلاء 


الْكَلمَاتَ؛ وَرَهَعَ يَدَيّه شقَال: درَبَنَا واد عَث هم مزلا 
م َع ينوا علم عاكيق ل التككدت وللركنة 
م إِنّكَ أَنتَ نت عير ألكِيمٌ (البقرة .)١13‏ 

ع ُ إِسْمَاعِيلَ تُرْضعٌ إِسْمَاعِيل وَتَشْرَبُ 
من َلك الَاء, حَتَى إِذَا تَدَ ما ب السّقَاءِ حَطْشَّتْ 
وَغطش ابنهاء وَجَعَلتَ تَنْظ رّإِليّه يُتَلْوَى: أَوَقَالَ: 
يَتَبّط (يتمرغ ويضرب الأرضٌ برجليه من شدة 
الظمأ) فانطلقت كَرَاهيَة أن مَتَمقو ِلَيْه فَوَجَدَتَ 
الصّمًَا أرب جَبَلٍ بذ الأزض يليها. َهَقَامْتْ عَلَيْه 
كُم اسْتَقْبَات الوَاديّ تَنَظرَهَلٍ تَرَى أَحَدَاه هَلَمْ قو 
أحَذَاء فْهْبَطَتْ من | الصّمًَا حَنَى إِذَا بَلَعَتْ الوَاديّ 
رَهَعَتْ طَرَف درْعهاء م سَعَتَ سَعْيَالإنْسَانِاللَجهُود 
حَتى جَاوَزت الوادي؛ ثم أت تت المزوة فقَامّت عَليْها 

وَتَظرَتٌ هَلْ تَرَى أحَدَاةٍ هلم تَرَأَحَدَاء فَمَعَلَتْ 
ذلك سَبْعَ مات قَالَ ابن عَبّاس: قَالَ النبِيُ صلى 
اللّه عليه وسلم: دهَدَلِكَ سَعْيْ النّاسِ بَيْتَهُمَاء 
هَلَما أش شُرَفتَ عَلَى ال مزوّة سَمِعَتَ صَوْنَاء هَقَانْت, 
صه (اسم فعل أمر معناه: اسكتي؛ ؛ فكأنها خاطيت 
نفسها بذلك لتحسن الاستماع) ترِيدُ نَفْسَهَا آم 
تَسَمُعْتَ فَسَمِعَت أَنِضًا هَمَانَت قذ أَسمَعْتَأَعْتْإِنْ 
كَانَ عنْدَكَ خَيْنُ فاذا هي بالئلك عند مَؤْضع زَّهْزّمَ 
فبحث لبعقنبه. أو قَالَ: بجناحه حَتي ظَهُرٌ الا 
هَدَهَشَتٌ آم إِسْمَاعِيلَ» هَجَعَلَتَ حوصن (تجَفله 
مثل الحوضل مخافة أن يسيل على الأرض.) 
وَجَعَلْت تغرف من الماء ّ سقَائهَاء وَهُوَ وَيَصُوَرُبَعْدَ 
مَا تَغْرفُ. 

قَالَ ابْنُ عباس قَالَ النَّبيُ صلى الله عليه 
وسلم: «يَرْحَمُ الله أمّ إِسْمَاعِيلَ لو ترك زَمْرَْمَ 
أو قَالَ: دلوم تغرف مَنْ الماء نَكَانَتْ زَمُزْمُ. عيْنا 
مُعينًا«(ظاهرًٍ جاريًا على وجه الرض) قال ابْنُ 
عبّاس: فَشَربت وََرْضَعَت وَنَدَهَاء فَقَالَ لََا املك لا 
تَحَاهُوا الضَيْعَة فَإِنَ ها عنا بيت الله: يَبْني هَذَا 
الْعُلامُ وَأَبُوهُ؛ وَإِنّ الله به يضيغ أخلة وكان البَيْثُ 
مُرْتَعْعًا منْ الأَْض كَالرّابِيّة تأتيه السّيُولُ هَتَأَحْدُ 
د 0 

نَتكَدَنكٌ (استمرت هاجرعلى تلك الحال 
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لد أساطسس ياست #ا تت 


تغتذي بماء زمزم فيكفيها العام والشراب) خنى 
مَرْتَ بهم رُفْقَة منْ جُرْهُم- َوْأَهْلُ بَيْتَمنْ جُرْهُمَ- 
مُقَبِلِينَ منْ طَرِيق كَدَاءِ (موضع بأعلى مكة شمال 
غرب الحرم) هتَزْنُوا بذ أُسْهَلِ مَكة: هْرَأوًا طائرًا 
عَانْمَاء هَقَالوا: إِنَّ هذا الطَائّرَ لَيَدُورُ عَلَى مَاء 
َعَهَدْنا بهَدَاالوَادَي وَمَاافيه مَاء:كَانْهُمْ أنْكرُوا ذاك, 
وَقَالُوا ما يَكُونُ الطيْرٌالا عَلى ما فبَعَثُوا رَسُوِلهُمْ 
َنَطَرَّفَإِذاِهُمْ بِانَاء. فَأتَاهُمْ فَاخَبّرَهُمْ فَأتَوا إليها 
هَقَانُواء يا أمُ إِسْمَاصَيْلَأتَأذَنِينَ نا أَنْ نَكونَ مَعَكَ أو 
تَسْكُنَّ مَحَك9 أوقانوا أتَأدَنينَ اَن مَنْزْلٍ عندَك؟ 
فَعَانَت نَم وَلَكن لا حَقَ َم ب الماء, قالوا نَحَمَ. 

قَالَ ابْنُ عَبّاس: قبَالَ النْبَيُ صلى الله عليه 
وسلم: دفَالْمَى ذَنْكَ أمّ إِسْمَاَعِيلٌ؛ ٠‏ هي تُحِبُ 
الإنسّ» (تحب اجتسها من اناس ؛ وتانس بهم 
وتكره الانضراد ف سد عي ا هَتَرْئُوا وَأْسَلُوا 
إلى أهليهم فَنَزّلُوا مَعَهُمْ. حْتَى إذا كان بها أهل 
أبِيَّاتِ منْهُم وشبٌ الْقْلامُ وَتَعَلمٍ العَرَبِيَةَ منْهُم. 
وانفسهم. وَأَعْجَبَهُمٍ حينَ شبٌ؛ فَلمًا أَذْرَّكَ رَوَجُوهُ 
امْرََةَ منْهُمْ» »وَمَاقَتْ أ إسْمَاعِيلَ(أخرجه البخاري: 
7 مختصرًاء 1757 مختصراء 7754 مطولاء 
7 مطولة ). 

والحديث ذكره الحافظ ابن كثير في تاريخه 
نقلاً عن البخاري؛ ثم قال:«هذا الحديث من كلام 
ابن عباس» وموشح برفع بعضه: وي بعضه غرابة: 
وكأنه مما تلقاه ابن عباس عن الاسرائيليات!21. 

وعقب عليه الشيخ أحمد شاكر؛ بقوله: 
دوهذا عجب منه:؛ فما كان ابن عباس ممن 
يتلقى الأسرائيليات» ثم سياق الحديث يفهم 
منه ضمنًا أنه مرفوع كله؛ ثم تو سلمنا أن أكثره 
موقوف: ما كان هناك دليل أو شبه دليل على 
أنه من الإسرائيليات؛ بل يكون الأقرب أنه مما 
عرفته قريش وتداولته على مرالسنين؛ من تاريخ 
جديهم إبراهيم وإسماعيل, والظاهر عندي أنه 
مرفوع كله # المعنىء وَاللّه أَغلم»: ونحو ذلك 


.حكم الحافظ ابن حجر على الحديث: يعنى: 


إن كان بعضه مرفوعًا لفظًا؛ فإن جميعه مرفوعٌ 
معت واللّه أَعْلّمُ (البداية والنهاية:54/1١‏ كهلق 
المسند بتحقيق الشيخ أحمد شاكرءه/415- 41 ح 
"٠‏ وفتح الباري:"/؟١1).‏ 
والحمد لله رب العالمين. 
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نظرات 2 كتاب 


كناب الرساله ' 
للإمام محمد بن إدريس الشافعي 


2 
0 


عفنا عاه ١‏ عتطا لكين ال ات 
| و امد بِنَدِ الى حَلقَ السَمنوي والارض وَجَعل الطلت 


لور شم لذن كفروا ريح يتدلومتء (الانطام:"1), 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له: وأن 
محمدًا عبده ورسولةه وبعد: 

فكتاب الرسائلة اللشيخ الامام محمد بن إدريس 
الشافعي ‏ رحمه الله تعالى . هو أجل وأعظم كتب 
أصول الفقه: وهو أول مصنف ف هذا العلم 
ومؤلفه الامام الشافعي هو أول واضع لهذا العلم 
فله الأولية فيه؛ فكل من جاء بعده عيال عليه: 
وكتنابه الرسالة هو إمام هذه الكتب اللوضوعة 
بعده؛ قهي منسوجة على متواله. 4 
وأرى من الفائدة قبل البدء # هذا المقال أن أمَهّد 
له بمقدمة تبين أهميته؛ وتوضح المراد به فأقول؛ 
وبالله تعالئ التوفيق والسداد؛ 

علم أصول الفقه من علوم الآلة . علوم الوسائل 
-: ويقصد بة القواعد واللأصول التي يتمكن بها 
الفقيه من استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها 
التفضيلية. 

فهو قواعد كلية: كقولهم: الأصل 2# الأمر 
الوجوب. وي النهي التحريم» العموم ظني 2 
دلالته؛ وما شابه ذلك. وهو الذي يضبط للفقنيه 
النظر والاستنباط ويقَوّم له طرق الاستدلئال: 
وكلما كانت أصول الفقيه صحيحة كلما صح 
بذ لك فقهه وعلا قدره: وصفا له ما تكدر لغيره. 
ولذا كانت عناية سلفتنا بها العلم الشريف عناية 
فائقة. فصنفوا فيه المصتفات الكثيرة ما بين 
مطول ومختصرء وتفنتوا '# ذلك تفتنًا 

موضوع هذا العلم: | . 7 
يبحث هذا العلم # ثلاثة موضوعات إجمالا: 


الموضوع الأول: معرفة دلائل الفقه إجمالاً. 
وأدلة الفقه تنقسم إلى قسمين اثنين: 


أ.أدلةأصلية. 
ب.أدلة غي رأصلية (تبعية). 
فالأدلة الأصلية هي: الكتاب والسنة: وهي متفق 
عليها. 
والأدلة غير الأصلية (التبعية) تنقسم إلى 
.. فسمين: 

الأول: قسم متفق عليه بين جمهورالأمة وهو 

١‏ الاجماع. 

"' القنياس. 
الآخر: قسم مختلف فيه ومتك: 

١‏ الاستحسان. 
". الاستصحاب. 
*- المضالح المرسلة. 


الموضوع الثاني: معرفة كيفية الاستفادة منهاء 
أي: ومعرفة كيفية استفادة الفقه من هذه الأدلة: 
أي: استنباط الأحكام الشرعية منها- 

وهذا القسم من العلم هو أهم أقسام علم الأصول؛ 
يل هو لباب هذا العلم؛ وهو مجال استنياط 
الفقيه للأحكام المكتسبة من الأدلة التفصيلية 
وكلما استقامت للفقيه أصول هذا القسم كانت 
حجته أرجح فهو الذي يضبط للفقيه النظر 
والاستنباط ويقوم له طرق الاستد لال. 

وِْ هذا القسم من هذا العلم الشريف يُقَعُدُ 
الأصولي القنواعد التي يستطيع بها الفقيه 
استفادة الأحكام من الأدلة: فهي وجوه دلالة هذه 
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الأدلة سواء كانت هذه الأدلة نقلية أو عقلية. 
وهذا الموضوع سماه الغزالي طريق استثمار 
الأدلة. قال 2# المستصفى ١ :)11/١(‏ القطب 
الثالث: * طرق الاستثمار: وهي أربعة: الأولى: 
دلالة اللفظ من حيث صيغته؛ وبه يتعلق النظر 
صيغة الأمر. والنهي؛ والعموم: والخصوص: 
والظاهر؛ والمؤول: والنص. 

والنظر ل كتاب الأوامر والنواهي والعموم 
والخصوص نظر يي مقتضى الصّيَّغْ اللغوية. 
وأما الدلالة من حيث الفحوى والمفهوم فيشتمل 
عليه كتاب المفهوم ود تيل الخطاب 

وأما الدلالة من حيث ضرورة اللفظ واقتضاؤه 
فيتضمن جملة من إشارات الالشاد كقول 
القائل: أعتق عبد ك عني, فتقول: أعتقت عتقت. فإنه 
يتضمن حصول ال ملك للملتمس ولم يتلفظا به؛ 
لكنه من ضرورة ملفوظهما ومقتضاه. 

وأما الدلالة من حيث معقول اللفظ فهو كقوله 
صلى الله عليه وسلم: « لا يقضي القاضي وهو 
غضبان » (رواه البخاري (7/158): ومسلم )١1/10/(‏ 
من حديث أبي بكرة .رضي الله عنه..) 

فإنه يدل على الجانع والمريض والحاقن بمعقول 


أحكام القياس وأقسامه.. 

الموضوع الثالث: معرفة حال المستفيد: 

أي: طالب الحكم الفقهي من الد ليل التفصيلي؛ 
وهو المجتهد فيتعرض هذا العلم لبيان: 

. معنى الاحتهاد. 

معنى التقليد ‏ 

.بيان شروط المجتهد . 

بيان مراتب المجتهدين. 

بيان حكم التقليد. ومتى يحل؟ 

.بيان شروط التقليد. 

بيان متى يحل للمجتهد التقليد؟9 

.آداب المفتي والمسدفني. 

ونحوهذه الأبواب الإجمالية: التي يحتاج إليه 
الناظريي هذا العلم العالي القدر. 


فهذه هي موؤضوعات هذا العلم الشريف. 
متى تشأهذا الغلم 8‏ 27 


نان هع لملم بع ندا عله لدت :فهو مصاحب 8 يوك باغية الدقة! يد 


ّ 


معناه. ومنه ينشأ القياس وينجر إلى بيان جميع . 


إ 


له من حيث النشأة. 
استدلال؛ ولا قواعد 
مج . 
وقد أششسار لبعض مباحثه 
النبي صلى الله عليه وسلم:. كقوله صلى 
الله عليه وسلم للخثعمية عندما سألته عن أداء 
الحج عن أبيها الكبير الذي لا يستطيع الحج: 
«أرأيت إن كان على أبيك دين فقضيتيه أيتفعه 
ذلك؟ قالت: نعم. قال: غفدين الله أحق بالقضاء» 
(رواه البخاري (1511): ومسلم (1774)). 
فأشازالنبي صلى الله عليه وسلم للقياس وأرشد 
إليه: وبين الجامع بين الأصل والفرع وهو العلة. 
ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: «لو قلت نعم 
لوجبت:وكا استطعتم: (زواه مسلم (119990) وروي 
البخاري القطعة الأخيرة منه (114/))؛ ؛فبيّن أن 
الأصل يذ الأمرالوجوب. 
ومن ذلك قوله صلى اللّه عليه وسلم: :هل هو إلا 
بَضْعَةَ منك؟: (أخرجه أحمد (317/4 :)7١7‏ وأبو 
داود (187): والترمذي (830).: والنسائي :)١1540(‏ 
وابن ماجه(187))؛ فأشار إلى علة عدم النقض 
بالمس. 
وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
ممن كانت تدور عليهم الفتوى على علم تام بهذا 
العلم؛ وإن لم يعرفوه بهذا الاسم. ' 
فقد كانوا على علم باللغة العربية وأساليبها؛ وبها 
يعرف العام والخاص: والمطلق والمقيد والحقيقة 
والمجازء وواضح الدلالة ومراتبه: وخفي الدلالة 
ومراتبه: والنص. والاشارة والمفهوم: وما يفيد 
الوجوب وما يفيد التحريم... 
كما عاصروا التنزيل فعرفوا أسباب النزول: 
والناسخ والمتسوخ: ورأوا تنزيل التبي صلى الله 
عليه وسلم للنصوص على الوقائع المختلفة. 
وأخذوا القرآن والستة مشافهة من النبي صلى 
الله عليه وسلم: أو من بعضهم وهم عدول؛ 
فعرفوا ما يستدل به من غيره. 
وعنهم أخذ التابعون» من بعدهم :همد كان علم 
الأصول مختلطاً بعلم الفقه لا ينفك عته: 


ًّ : 
1 
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ثم ظهرت ؤ أؤاخر 
د عها التابعيزن 
مدرستان: إحداهماء 
مدرسةأه ل الحديث 
والأفز وتمركزت بالحجاز 
وخاصة المدينة النبوية. وجعلت جل اهتمامها 
جمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا 
أوعية للعلم حافظين للستن والآثار: إلا أنهم ثادرًا 
ما أخذدوا بالقياس» وكانوا يقفون عند ظواهر 
التصوص؛ وذلك لكثرة ما عندهم من الآثار عن 
الرسول صلى الله عليه وسلم وصحانته الأعلام. 
قال عنهم الإمام فخرالدين الرازي 4# كتابه مناقب 
الامام الشافعي (ص"”): «الناس كلهم كانوا قبل 
زمان الشافعي فريقين: أصحاب الحديث» وأصحاب 
الرأي. 
أما أصحاب الحديث: فكانوا حافظين لأخباررسول 
اللّه صلى الله عليه وسلم إلا أنهم كانوا عاجزين 
عن النظر والجدل: وكلما أورد عليهم أصحاب الرأي 
سؤالاً أو إشكالاً بقوا على مال أيديهم عاجزين 
متحيرين ». 
وظهرت مدرسة أخرى: عرفت يمدرسة الرأي, 
وتمركزت بالعراق وهم أهل الكوفة» وصرفت جل 
اهتمامها إلى الفقه ذلك أنهم رأوا أن جل الأحكام 
معللة: معقولة المعنى قفصرفوا جهدهم للعرفة علل 
الأحكام. ووضعوا قواعد وشوابظ لقبول السنن 
والأخبار ذلك أنه ظهر لديهم أهل الأهواء والبدع: 
فإذا جاءتهم السنن عرضوها على تلك الضوابط 
فإن خالفتها رذوها ونتحرجوا من قبولها. 
قال عنهم الإمام فخر الدين الرازي 2 إرشاد 
الطالبين 'ي الموضع السابق «وأما أصحاب الرأي 
فكانوا أصحاب الجدل والنظرإلا أنهم كانوا فارغين 
من معرفة الآثاروالستن: وهي مدرسة الكوفة.. 
وعاب أهل كل مدرسةاما عليه أتباع المدرسة الأخرى, 
ورمتها بقوارس الكلمات: وتراشقت مغها بخشن 
الألفاظ؛ وحوشي الاتهامات. فرمى أهل الحديث 
أهل الرأي بأنهم يأخذون بالظتون؛ ؛ ويتحكمون آراء 


حريقت 1 5 ا ا 
, 2 6 لح 
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عَلمَ الْحَديث الذي يَنْجُو به الرَّجُلُ 
ُوَأَنَهُمُ عَرَهُوَا الْآخَارَمَا انْحَرّهوا 
عَنْهَا إلى غَيرهَاء لَكنَّهُمْ جهلُوا 
(شرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادي 
2014/5 
ورمى أصحاب الرأي أصحاب الحديث بالجمود وقلة 
الفهم. 
حتي قال قائلهم عائيًا أصحاب الحديث: 
زوامل ل اخَبَارَلا عَلْمَ عَنْدَهُمْ 
بِجَيُدَهَا إلا كعلم الأباعر 
لعَمِرّككَمَا يدري الْبَعِيرُاِذًا غدا 
بأَخمّاله أَورَاءمَا د القزائر 
أضف إلى هذا كثرة الفتوح: واختلاط اللسان 
العربي بغيره من الألسنة: حتى فشت العجمة 
وانتشراللحن حتى بين بعض أبناء العرب الأقحاح: 
وفقدت الملكة اللسائية سلامتها. وكثرت الاشتباهات 
والاحتمالات: وتشعبت طرق المجتهدين. 
فلما ظهرت الحاجة قيض الله لهذا العلم من جمع 
مباحثه وبيّنها وأوضحها للناس فانفصلت عن 


' الفقه علمًا مستقلا له حدوده المميزة: وتأخر ذلك 


حتى أواخر القرن الثاني عندما دوّنها الشاطعي ف 
زسالته المشهورة لعبد الرحمن بن مهدي وهو شاب 
عندما أرسل إليه يسأله أن:, أن يضع له كتابًا فيه: 
معاني القرآن؛ ويجمع فنون الأخبار فيه: وحجة 
الإجماع: وبيان الناسخ والمتسوخ من القرآن والسنة 
». (تاريخ بغداذ (14/19 10). 


قال علي بن المديني: دقلت: لمحمد بن إدريس 


الشافعي أجب عبدالرحمن بن مهدي عن كتابه 
فقد كتب إليك يسألك وهو متشوق إلى جوابك. 
قال: فأجابه الشافعي. وهو كتاب الرسائة التي 
كتبت عنه بالعراق: وإنما هي رسالته إلى عبد 
الرحمن بن مهدي.. (الانتقاء # فضائل الثلاثة 
الأئمة الفقهاء (ص ))١١‏ 

فكتب الشافعي رسالته لابن مهدي: فكانت أول 
مدوّن مستقل # أصول الفقه: فحاز قصب السبق؛ 
وكان له 4 هذا العلم قدم الصدق. م 

هذا ما يسره لله لي يذ هنذا القال؛ فإن يكن صوبًا 


وات لقناء آخرنستكمل به مقصد هذا حب 


الفوان أدن ع هه أففةة 
الإمام ابو عمرو الذداني 


' الحمد لله والصلاة والسلام على رسول 
الله؛ وبعد: 
حديثنا بعون الله عن عَلَّم من أعلام 
القراءات: وصفه ابن الجزري بقولك: (الامام 
العلامة الحافظ: أستاذ الأستاذين:» وشيخ 
مشايخ المقرئين). 
هو عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن 
عمر الامام الحافظ أبو عمرو اللأموي مولاهم 
القرطبي: المعروف بابن الصير: ويعرف أيضاً 
بأبي عمرو الداني؛ لنزوله بدانية بالأند لس» 
ولد سنة الا"اه 


رحلته 2 طلب العلم : 


ابتدأ طلب العلم ‏ سنة ست وثمانين 
وثلاثمائة» ورحل إلى المشرق سنة سبع 
وتسعين: فمكث بالقيروان أربعة أشهر يكتب 
عن علمائهاء ثم توجه إلى مصر فمكث بها 
باقي العام والعام الذي يليه » وقرأ بها القرآن» 
وكتب الحديث والفقه: والقبراءات» ثم توجه 
إلى مكة للحج: وكتب بها عن أبي العباس أحمد 
البخاري» وعن أبي الحسن بن فراس» ثم عاد 
إلى مصر فمكث بها شهرّاء ثم انصرف إلى 
المغرب ومنها إلى الأند لسن؛ فمكث بقرطبة ثم 
خرج إلى الثغرة فسكن سرقسطة سبعة أعوام؛ 
ودخل دانية سنة تسع وأربعمائة. 

ورحلات الداني هذه كان بعضها طلبًا 
للسماع على الشيوخ وبعضها طلبًا تلأمن 
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والاستقرار بعد انتشارالفتن ‏ أرجاء قرطبة: 
وقد استقر به المقام بدانية؛ لأن ملكها يومئد 
مجاهد بن يوسف بن علي كان معتنيًا بعلم 
القراءات؛ يُكرم أهلها وله فيها نصيب وافرء 
فظل بدانية إلى أن توذ؛ رحمه الله 
مكانته العلمية 2 علم القراءات: 

اجتهد # علم القراءات: وعرضها على 
الشيوخ لذ مدن الأندلس ومصرء ويقول: 
(ما رأيت شينا قط إلا كتبته؛ ولا كتبته إلا 
وحفظته: ولا حفظته فنسيته )؛ وكتابه جامع 
البيان أوضح دليل على سعة مروياته: هذا مع 


مي ماأوتيه من الضبط والتدقيق والمعرفة بتاريخ 


الرواة وطبقاتهم 

علم الحديث: له فيه حظ عظيم رواية 
ودراية: وله اعتناء بالأسانيد ف الأحاديث 
المرفوعة: والآثار؛ وكلام السلفء: مع معرفة 
برجال الحديث وعلم الجرح والتعديل» 
والمصطلح؛ قال عنه ابن بشكوال: (وله معرفة 
بالحديث وطرقه . وأسماء رجاله ونقلته)؛ 
وكتابه (الستن الواردة # الفتن) شاهد على 
ذلك قال الذهبي: (وكتاب الفتن الكائنتة مجلد 
يدل على تبخُره ف الحديث). 

الفقه: نشأ الامآم الداني بقرطبة وأهلها 
يهتمون بالفقه: وقرأ على فقهائها؛ واعتمد 
على فقه الامام مالك. 


اللغة: كان متمكنا من علم النحوء محيضًا 
بمذاهب النحويين واختلافهم؛ ويرجّح ما يراه 
صوابًا من أقوالهم. 
عقنيدته: كان على نهج أهل السنة ل 
معتقدهم: متيعًا للكتاب والسنة: مجانبًا لأهل 
البدع والزيغ: يثبت أسماء الله تعالى وصفاته 
من غير تشبيه ولا تعطيل:؛ يقول رحمه الله: 
ومن صحيح ما أتى به الخبر 
وشاع 4 التاس قديما وانتشر 
نزول رينا بلا امتراء 
كل ليلة الى السماء 
ويقول: 
كلم موسى عبده تكليمًا 
ولم يزل مديرًا حكيمًا 
شيوخه : 
عنّ سبعين شيحًا له: ومن أهمهم لذ 
القراءات: فارس بن أحمد بن موسى أبو الفتح 
الحمصي» وعبد العزيز بن جعضر الفارسي» 
ومحمد ين احمد بن علي أبو مسلم البغدادي: 
وطاهر بن عبد المتعم بن عبيد الله بن غلبون, 
وخلف بن إبراهيم بن خاقان. 
ومن شيوخه 'ي الحديث: عبد الرحمن 
بن عثمان القشيري: ومحمد بن خليفة بن 
عبد الجبار, ويروي عن أئمة الحديث: أمثال 
البخاري ومسلم 'وأحمد والنسائي بأسانيد 
غنالية. 
ومن تلاميذد: ولده أبو العباس؛ وإبراهيم 
بن خلف بن معاوية» وأبو داود سليمان بن 
أبي القاسم نجاح: وأبو تمام غالب بن عبيد 
الله القيسي؛ وأبو عيد الله محمد بن مزاحم: 


وخلق كثير. 
مؤلفاته : 
زادت على المانة: أغلبها # علم القراءات: وقد 
أثنى عليها العلماء. 


قال الذهبي: (والقراء خاضعون لتصانيفه: 
واثقون بنقله ع القراءات؛ والرسم: والتجويد: 
والوقف والابتداء؛ وغير ذلك ). 
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وقال ابن الجزري: (ومن نظر كتيه علم 
مقدارالرجل: وما وهبه الله تعالى فيه: فسبحان 
الفتاح العليم ). 

ومن مصنفاته: 

التيسيرة القراءات السبع. 

جامع البيان 4# القراءات السبع. 

المكتفى ف الوقف والابتدا. 

المقنع ب رسنم المصحف. 

الأرجوزة * أصول السنة. 

المفردات. 1 

الامالات. 

البيان # عد آي القران. 

ثناء العلماء عليه : 

قال الامام أبوعيد الله محمد بن أبي نصر 
الحميدي: (طلب علم القراءات: وقرأ وسمع 
الكثير؛ وعاد إلى الأند لس ؛ فتصد ربالقراءات: 
وألف فيها تواليف معروفة ). 

وقال أبو جعفرأحمد بن عبد الملك الضبي: 
(إمام وقته 4# الأقراء. محذث مكثرأديب) 

وقال الذهبي: (ما يزال القراء معترفين 
ببزاعة أبي عمرو الداني: وتحقنيقه وإتقانه: 
وعليه عمدتهم فيما يتقله من الرسم 
والتجويد والوجوه). 

وقال السيوطي: (وكان أحد الأئمة 4 علم 
القراءات ورواياته: وتفسيره: ومعانيه: وطرقه 
وإعرابه. وله معرغة بالحديت وطرقه ورجاله: 
من أهل الذكاء والحفظ والاتقان: دَيِّناً فاضلاً. 
مجاب الدعوة). 

وقال: (إلى أبي عمرو المنتهى 4 تتحرير 
علم القراءات: وعلم المصاحفء مع البراعة _2 


علم الحديث والتفسير والنحو). 
وفانه: 
تو -رحمة الله- 4-التضف من شوال 
ستة ؟4::ئ:ه 
وللحديث يقية إن شاء الله 
والحمد لله رب العامين. 
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١‏ حا 


حي 


والستداشيد_ لازا يم 
استراتيجيات إدارة الخلافات الزوجية 


إن الحمد لله" نحمده ‏ ونستعينه ونستهديه: 
وتستلهمه سبحانه الرشد والصواب» ونعوذ يه من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالتاء وأشهد ألا إله 
إيه الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عيدد 
ورسوله صلى اللّه عليه وسلم. 
ذكرنا 4 العدد الماضي بعض استراتيجيات إدارة 
الخلافات الزوجية: وذكرنا أن المتأمل #4 أحوال 
بيوت المسلمين يمكن أن ينعد أن كديرا هن الشاكلات 
تتلخص 2#: 
-١‏ طلب الرجل لزوجته وتمنعها. 
-١‏ معاملة الأهل وإدارة الخلاف 
-٠‏ الانفاق أوالادارة المالية. 
وقلتا بأن على العبد أن يُحُسن إدارة الخلاف الزوجي؛ 
وذلك بالتزامه يآداب ونصائح عامة عند الحوار أو 
العتاب أوالاصلاح؛ ومتها: 
٠اعلم‏ أن اللوم للمخطئة لا يأتي بخير غالبا 
٠‏ أبعد الحاجز الضبابي عن عينيها 
٠‏ استخدم العبارات اللطيفة 4 إصلاح خطتها ‏ 
٠‏ ترك الجدال أكثر إقناعًا من الجدال. 
٠‏ ضع نفسك مكانها ثم ابحث عن الحل 
٠‏ ما كان الرفق ‏ شيء إلا زانه. 
٠‏ دعها تتوصل لفكرتك. 
٠‏ عندما تنتقدها اذكر جوائب الصواب لديهاء 
لا تفتش عن أخطائها الخفية. 

0 دساتطتوو قرع خطئها مع إحسان الظن والتثبت. 
٠‏ امتدح الزوجة على قليل صوابها يكثر متها 
الصواب. 
٠‏ تذكرأن الكلمة القاسية + العتاب لها كلمة طيبة 
مرادفة تو ودي المعنى ذفسك. 
٠‏ اجعل الخطأ هيّتا ويسيرًاء وابن الثقة 2 نفس 
زوجتك لاصلاحه. 
٠‏ تذكر أنها تتعامل بعاظفتها أكثر من عقلها. 
وذكرنا اقتراحات حلول للمشكلتين الأولى والثانية 
العدد السابق: والآن مع المشكلة الثالثة: 

المشكلة الثالثة: 
'- الإدارة المالية والإنضاق 
قال تعالى: ٠‏ لِنْفق دو سَعَةَ ين سَعَيوء ومن كدر علد رزفه, 
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ووس 2 د . ياسر لمعي عبد المنعم 


أستاذ الدعوة والثقافة الأسلامية 


1 التضامن الفرنسية العربية 
فلسنفق مِكَآ ءانه أله أذ . (الطلاق:01. 


. وعن ثوبان مولئ رسول الله صلى الله عليه وسلم 


قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أفضل 
دينارينفقه الرجل؛ دينار أنفقه على عياله؛ ودينار 
أنفقه على أصحابه 2# سبيل الله ودينار أنفقه على 
دابته ‏ سبيل الله (الأدب ال مفرد: البخاري هلاه ). 
هذا الحديث يأخذ بيد الرجل ويهدهد عليه ويحثه 
نتجاه الاتفاق على أولاده: ولكن: 

أولا: يجب أن نحدد موقغنا المالي حتى نحدد أوجه 
الخلاف والاتفاق 4 الإنفاق ومن يقود عملية الإدارة 
المالية للبيت. 

و هذا الاختبار الآتي عدة أوجه للإنفاق لتقيم 
نمط إنفاقك فيها وموقفك المالي: ثم بعد ذلك تتخن 
القرارا مناسب. (امرأة بدرجة امتياز: شريف شحاتة: 
ص”8: طبعة إبداع للإعلام والتشر4١١٠1م).‏ 

أجب عن هذه الأسئلة العامة أولا: 

-١‏ إذا كنت متزوجًا: أعط نفسك نقطتين. 

؟'- إذا كنتت خاطبًا؛ أعطّ نفسك ننطة واحدة. 

“- إذا كنت أنت أو زوجك جامعيين: أعط نفسك 
4- إذا كنت أنت أو زوجك ذا درجة علمية متقدمة: 
أعط نفسك نقطتين. 

5- إذا كنت أميًّاء أي لا تستطيع القراءة اخصم ه 


نقاط 
5- إذا كنت تتبرع ببعض ال مال 4 الخير: أعط نفسك 
ه نقاط. ١‏ 


- إذا كنت تخرج 5 من مجموع الدخل السنوي 2 
عمل الخير: أعط نفسك ٠١‏ نقاط. 

- إذا لم تتبرع بأي شيء أو تعطي أي شيء دون 
مقابل: اخصم ه نقاط. 

4- إذا كان لديك أطفال:؛ أضف ه نقناط. 

-٠‏ إذا كنت تشعر بمقدرتك على إعالة أطفالك» 
أعط نفسك نقطتين. 
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المصروفات: 

-١‏ إذا كنت تشتري أغراضك باستخدام قائمة: أعط 
نفسك نقطة واحدة. 1 
-١‏ إذا كنت تلجأ للتخفيضات والعروض الخاصة 4 
معظم مشترياتك أعط نفسك ه نقاط. 

-'٠‏ إذا كنت تخطط للمصروفات بوضع ميزانية: 
أعط نفسك نقطتبن. 1 
4- إذا كنت تشتري سيارة ولا تؤجرء أعط نفسك ه 


نقاط. 

- إذا كنت تأكل خارج البيت مرتين أسبوعيًا أوأقل؛ 
أعط نفسك ه نقاط. 

التوفيره 


-١‏ إذا كنت تدخر 2٠١‏ أو أكثر من مجموع الدخل 
السنوي؛ ويبقى مُدخَرًاء أعط نفسك ١5‏ نقطة. 
1 -إذا كنت تدخره: أوأكثرمُن مجموع الدخل؛ أعط 


نفسك ه نقاط. 

-٠‏ إذا كنت تدخر" أوأقل من الدخل السنوي أعط 
نفسك نقطة واحدة. 1 0-51 
الرصيد: 1 


١-إذاكان‏ تلديك رصيد جيد؛ أعط نفسك ٠ه‏ نقاط. 
-١‏ إذا تأخرت ” مرات عن سداد دين العام الماضي 


اخصم نقطة واحدة. 
المنزل: 
- إذا كنت تؤجر ئدة أكثر من © سنوات: اخصم ٠١‏ 
نقاط. 
الرهون: 
- إذا كانت تلديك رهن أقل من ٠١‏ من مجموع الدخل 
السنوي؛ أعط نفسك ٠١‏ نقاط. 
- إذا كانت الرّهون أكثر من 4٠‏ من الدخل السنوي: 
اخصم ٠‏ نقاط. 
دين بالتقسيط: 
- إذا لم يكن لديك أي ديون أو أقساط أضف ٠١‏ 
نقاط. 

- إذا كانت لديك ديون بالتقسيط تزيد على “١١4‏ من 
الدخل السنوي» اخصم ٠ه‏ نقاط. 
- التقاعد: إذا كنت تدخرلمرحلة التقاعد, أعط 
نفسك ٠١‏ نقاط. ١‏ 
الاستثمار: 
- إذا كانت استثماراتك متنوعة: أعط نفسك *" 
نقاط. 9 
نقاط إضافية: 
- أعط نفسك 6 نقاط إذا كان أولادك يعيشون 2 
سعادةًٌ وصحة جيدة إلى حد ما 
تقدير الدرجات: 


-80 إلى أكثر: ممتاز؛ يعني أنك شخص 


اقتصادي 


عظيم: تنفق بحكمة وعقل وتدخر وتقوم بكل شيء 
تريده وفق حدوده القصوى! 
من 5" إلئ 4/: أنت ‏ طريق التحسن؛ تقوم بأشياء 
كثيرة جيدة: ولكن يمكنك القيام بما هو أفضل! 
- من 00 إلى 54: بعض الأشياء تسير على ما يرام؛ 
ولكن هناك بعض العلامات التحذيرية- انتبه إليها 
جيدا. 
- من ٠١‏ إلى 54: أنت تناضل على كثير من الجبهات» 
عليك التحرك حالا قبل أن تسوء الأمور. 
- من ٠١‏ إلى 19: تتحذير.. أنت 4 خطر وعلى وشك 
الافلاس؛ اه. (امرأة بدرجة امتياز: شريف شحاتة؛ 
طبعة إبداع للطباعة والنشر1١١٠1م).‏ 
استعد للأحداث التالية. 2 
أي وقت يمكنك أن تبدأ من جديد بترتيب الأشياء 
بشكل صحيح وتعيد تقييم أوضاعك المالية: لا تقل: 
إن الوقت قد فات: ابدأ ولا تقلق! 
واعلم يا أخي الكريم بعد هذا العرض ال موجزللعرفة 
بالي أن الخلاصة: 
أنه لا يوجد نظام أمثل للإدارة المالية» ولكن يوجد 
نظام أنسب لكل واحد حسب واقعه وظروفه ود خله.. 
وهذا الأمر قابل للتفاوض؛ مثال: منا من يجب أن 
يعطي المصروف أول الشهرء ولا يسأل عن أي شيء»؛ 
ومنا من يعطي يومًا بيوم؛ ومنا من يشتري كل 
الأغراض» وهكذا. 
إنني لا أستطيع أن سحلي نصيحة واحدة عامة, 
فلك أن تنظم حياتك وتشرك معك زوجتك» جرب 
كل هذه الأنظمة وفق حالك وحسب زوجتك, وحسب 
دخلك؛ ولا تضيق على زوجتك» وحثها على الادخار: 
وكافتها إن هي ادخرت من المصروف شيئاء وضاعفه 
لها 
وإن رأيتها تشتزي أغراضًا شخصية أخبرها أن هذا 
حقها عليك: وأعطها ذمنه وقسم المصروف عشرة 
أيام, وعشرة أيام: وعشرة أيام: أو قسمها أسبوعًا 
أسبوعًاء أو اشتر عا الأساسية ذات الأثمان 
الغالية» واترك كزوجتك بعض الماليات: ولا تسألها 
عن باقي المصروف لعلها تتصدق به؛ أوتنفقه على 
أهلها واتق الله 4 النساء وهذه إحدى نساء حديث أم 
زرع تصفّ زوجها بأنه إذا خرج أسد وإذا دخل فهد ولا 
يسال عما عهد (من بقايا طعام أو صغائرالماليات أو 


بعض ال ملابس فلعلها تصدقت بها على أهلها وهكذا). 
هذا ولا أعضي الزوجات من مشاركتهن ف إدارة هذا 
الخلاف وحل إشكاله. 

دمتم بخير وسعادة ومودة.. 

هذا وصل اللهم وسَلم على سيدنا محمد صلى الله 
عليه وسلم: والحمد لله رب العالمين. 
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عد : م 7 


العالمين: والصلاة وا على أشرف 
ن» وبعد : و 

ثنا ل مقالات سابقة عن العوامل التي 
تساعق الشباب على التغلب على العاطفة وما يتبعها 
من آثاز قد تكون سلبية مؤثرة على شخصيتهم:» 
على هذه الآثار: ونتحدث اليوم عن الحل 
الاجتماعي لهذه المشكلة: 

-١‏ يرجع المختصون علاج هذه المشكلة لدى الشباب 
إلى وجود القدوة الحسنة أوا مثال الطيب الذي يقتدى 
به والذي يقدم للشباب العون والنصح والإرشاد . 

"- توفير فرص التعبير عن الرأي, يقول المختصون لذ 
علم الاجتماع: إن عدم توفيرفرص التنفيس والتعبير 
عن المشاعر نتيجة الصراع الذي يستشعره بين القيّم 
التي شب عليها والتي تلقاها من الآباء وبين واقع الحياة 
الحديثة: ويعبر عن ذلك عادة بالصراع بين الأجيال 


و 


والصراع بين القديم والحديث. 
مراعاة فارق السن: 


وهذا من الآداب المهمة ذ هذا الباب: وأعني مراعاة 
اختلاف الزمان بين جيل الشيوخ وجيل الشباب» بحيث 
يعلم الشاب أنه لا يمكن دائمًا حمل الناس على رأيه لا 
سيما إذا كانوا شيوخًا كبارًا وعليه نقول: إن الشباب 
قبل أن يُقدم على الشيء عليه أن يقوم بعملية وزن 
وتقييم لتركه أوفعله # ضوء الكتاب والسنة لَانكَدَمُوا 

ينيدي أله وَرَسُولِد » (الحجرات:١‏ )؛ فإذا ظهر الفغل أو 
الترك مرضيًا مقبولاً موافمًا للكتاب والسنة ومنهج 
السلف انبعث # النفس رغبة فيه؛ وانتجاه إليه ثم 
أقدم عليه؛ وإن كان الأمر خلاف ذلك انكمشت التفس 
عنه وكرهته وأحجمت عنه. 1 
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ل« تست 


قواعد وآداب ي التعامل بين الشيوخ والشباب: 


لقاطفة وتغلبها على الشباب 


وعم 2 د. عبد الرحمن بن صائح الجيران 
كيف يعمل الشاب # حال ورود الخلاف بين رأيين أو 
عالمين؟ 


وهنا تبرزأهمية الفهم فيما تلجلج ل صدر الشباب من 
مسائل؛ فعليه أولاً التثبت ومعرفة ما يختلف فيه. 

- قال صالح بن الامام أحمد بن حنبل: سألت أبي عن 
الرجل يكون # القرية وقد روى الحديث ووردت عليه 
مسألة فيها أحاديت مختلفة. كيف يصنع؟ قال: لا 
- وقال إسحاق بن إبراهيم لأبي عبد الله- يعني الإمام 
أحمد-: يكون الرجل لل القرية فيسأل عن الشيء 
الذي فيه اختالاف؟ 

قال: يفتي بما يوافق الكتاب والسنة؛ وما لم يوافق 
الكتاب والسنة أمسك عنه؛ قيل له: فيخاف عليه؟ 
فال: لا. 

فإن اجتمع أهل العلم على قول فلا يسعه الخروج عن 


يدوه إِلَ أَشَه وَاََمُولٍ » (النساء:ةه ): وقوله: دوَبًا أَخْتَلَتَدٌ 

فيه من كَىَءِ فَحَكَنهإِلَ سه » (الشورى؛١١).‏ 

فإن اختلفت أدلة كل فريق وكل عنده دليل فليتبع 
الأفضل والأحسن؛.لقوله تعالى: دالَنَ يَنتمِمنَ اقول 

مَسَبِعُونَ له » (الزمرء ١‏ ) ولا يتكلف ما وراء ذلك. 
فعن أبي موسى رضي الله عنه قال: من علمه الله علمًا 
فليعلمه الناس: وإياه أن يقول:ما لا علم له به فيصير 
من المتكلفين ويمرق من الدين. (هذه الآثار أوردها 
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شمس الدين أبو عبد الله محمد بن مفلح المقد سي 
الحنبلي 4# «الآداب الشرعية ولمنح المرعيق.: 
0/1 ه). 
فهذه الآثار وغيرها كثير تقضي بأن لا يتكلف أحدٌ 
شين دين الله: ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها؛ فإذا 
كان عندك علم ف المسأئة فقل ولا تتكلف فيها؛ قال 
الله تعالى» ٠‏ وَلايَقتُ مالك يد. يلل إن لمم وا 
وَلْفوادَ عل أُوْلَعِكَكانَ عَنْدُ متَعْولا» (الإسزاء:"؟). 
لا ذكرنا بعض مشكلات الشباب يجدر بنا هنا أن 
نذكر قاعدة مهمة تساهم مشاهمة جادة ب حل 
معضلات الشباب: وهي: كيف نراجع أقوال العلماء؟ 
متى يُرَاجّع العالم وكيف9 .| 
إذا انقدح 2# ذهن الشاب شيء لا يدري أهو من الحق 
أو 0 أو شيء لا يدري أهو راجح أو مرجوح: أوإذا 
أشكل عليه قول العالم الرباني: فماذا يصنع؟ 
هنا لا بد من التروي وعدم العجلة بالإنكار دون 
تثيّت: وخاصة ف مواضع الاجتهاد والاحتمال: كما 
ينبغي الجحذرمن المعارضة لمجرد المعارضة ولكي يقال 
بأن فلاناً استدرك على العالم الفالاني خطأه وهكذا 
وعليه أقول لا بد من التدرج وملاحظة هذه الأمور: 
أولاً تعرف موقع مسألتك ف ميزان الشريعة هل هي 
من المسائل الكلية الواضحة أم الدقيقَة التي تخفى. 
ثانيًاء ثم انظر إلى مآلها بالنسبة لحال أهل الزمان 
من حيث العلم وعدمه ومن حيث المصلحة بذكرها 
أو عدمهاء 
ثالثا: انظر إلى عقول الناس هل تتقبلها إما على 
سبيل العموم أو على سبيل الخصوص إذا كانت غير 
لائقنة بعموم الناس: فهذا شأن السلف 4# ذلك. 
أما إذا لم يكن لمسألتك مساغ فالسكوت خير ‏ هذه 
الحال. 
وليس معنى هذا أن طالب العلم يكتم علمًا يذ 
الشريعة وإنما هو مراعاة الحال ولكل مقنام مقال. 
فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف 
النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: ديا 
معاذ؛ هل تدري ما حق الله على عباذه؟ وما حق 
العباد على اللّه؟: قلتٌ؛ الله ورسوثه أعلم. قال: «فإن 
حق الله علئ العباد أن يعبدوه: ولا يشركوا به شينًاء 
وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به 
شيئًا.. فقلت: يا رسول الله أفلا أبشرالناس؟ قال: 
دلا تبشرهم فيتكلواء- (البخاري: :)1١11‏ 
وقال .علي رضي الله عنه: «حدّثوا الناس يما 
يعرفون: أتحبون أن يُكذب اللّه ورسوله». 


0 
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ومثله قول ابن مسعود رضي الله عنه: «ما أنت 
بمحدث قومًا حديثًا لا تبلغه عقولهم إلا كان 
لبعضهم فتنة2. (مسلم: .)١4‏ ' 
قال الحافظ: «وممن كره التحديث ببعض دون 
بعض: أحمد ف الأحاديث التي ظاهرها الخروج على 
السلطان: ومالك # أحاديث الصفات: ومن قبلهم أبو 
هريرة: كما تقدم عنه # حديث الجرابين وأن المراد 
مايقع ؤي الفتن. : 
ونحوه عن حذيفة؛ وعن الحسن أنه أنكر تحديث 
أنس للحجاج بقصة العرّنيين؛ لأنه اتخذها وسيلة 
إلى ما كان يعتمده من المبالغة ‏ سفك الدماء 
بتأويله الواهي: وضابط ذلك أن يكون ظاهر 
الحديث يقوي البدعة: وظاهره # الأضل غير 
مراد: فالامساك عنه عند من يخشى عليه الأخذ 
بظاهره مطلوب: والله أعلم». (الصحيحة: .)199/7٠‏ 
قال الامام الشاطبي رحمه الله: وليعلم أنه ليس 
كل ما يعلم مما هو حق يطلب نشره وإن كان من علم 
الشريعة ومما يفيد علِمًا بالأحكام: بل ذلك ينقسم 
فمنه ما هو مطلوب النشر وهو غالب علم الشريعة: 
ومنه ما لا يطلب نشره بإطلاق أو لا يطلب نشره 
بالنسبة إلى حال أووقت أو شخص. اه. (الموافقنات: 
)2 
ويزيد الأمروضوحًا بقوله: «إنك تعرض مسألتك 
على الشريعة؛ فإن صحت يف ميزانها فانظر عي مآلها 
بالنسبة إلى حال الزمان وأهله: فإن لم يؤد ذكرها 
إلى مفسدة فأعرضها بي ذهنك على العقول فإن 
قبلتها فلك أن تتكلم فيهاء إما على العموم إن كانت 
مما تقبله العقول على العموم وإما على الخصوص إن 
كانت غير لائقة بالعموم: وإن لم يكن لمسألتك هذا 
المساغ فالسكوت عنها هو الجاري على وفق المصلحة 
الشرعية والعقلية»: اه. (الموافقات 191/4). 
فلو عمل الشباب بهذه القاعدة لأمكن القضاء على 
كثير من الاشكالات التي ترد على أقوال أهل العلم 
وبالتالي نتحميل أقوال العلماء ما لا تحتمل. 
وليس المراد من هذا ترك الاعتراض على العلماء 
بالكلية2: بل المراد ترك الاعتراض. 4 موضع 
الاحتمال والاجتهاد. وترك الاعتراض المقصود 
لذاته: وترك المبادرة إلى الاعتراض دون تثبت 
وتبين. (قواعد 2# التعامل مع العلماء: لعبد الرحمين 
اللويحق ص/ا/١‏ ). 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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